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نشييأ خطيياب التميييز في وسييائل الإعييام مييع توظيييف وسييائل الاعييام الجماهييري 
الييي اشييركت في الحربييين  الأطييراف  في الحييرب النفسييية ميين قبييل 

العالميتييين الأولى والثانييية. 
ومييع أن خطيياب التميييز والكراهييية يعييد تعبييرا عيين ظاهييرة اجتماعييية 
ذات منشييأ نفييي، إلا أن توظيفهييا وتضخيمهييا وتوجيههييا عيين طريييق 
وسييائل الإعييام الجماهييري يخفييي ورائييه أهدافييا  سياسييية أو اجتماعييية 

أو اقتصادييية.
وشييهد الفكيير المعاصيير ظهييور العديييد ميين المصطلحييات والمفاهيييم 
الييي أثييارت الجييدل بييين الباحثييين والمهتمييين بهييذا الشييأن؛ كمصطلحييات 
الييذي  الأميير  الأقليييات،  وتهميييش  والتطييرف  والعنييف  الكراهييية  خطيياب 
جعييل رصييده في وسييائل الإعييام وتحليلييه وتفسييره غاييية واضحيية للعديييد 

ميين الأكاديميييين.

خطاب العنصرية والتمييز في الصحافة المصرية
 في بداية أزمة كورونا 

علام -  ستاذ المساعد بقسم الصحافة كلية الإ
أ
ال

جامعة القاهرة

ن عبد الحل�ي د. سه�ي ع�ث

مقدمة: 

دراسة تحليلية لعينة من الصحف المصرية في شهر مارس 2020
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وقد أدي انتشار فيروس كورونا المستجد والمعروف علميا باسم »كوفيد 19« ، وانعدام الأمن 
والخــوف مــن الوبــاء إلــي تغذيــة الميــول القوميــة وزيــادة النزعــات الإقصائيــة لبعــض الحكومــات فــي 

جميــع أنحــاء العالم.  
ففــي أمريكا الشمالية على سبیل المثال، زادت العنصرية المعادية لآسيا، عندما أطلق الرئیس 

الأمريكي الســابق دونالد ترامب على فيــروس  COVID-19  اسم »الفیروس الصیني« .
 وفي العدید من الأماكن تم تعزيز الأجندة القومية، بما في ذلك أوروبا وبعض دول منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا. كما وانتشرت روايات عدائية تلقي اللوم على الصینیین، وعلى غیرهــم 
 مثل الأقليــات والاجئيــن، وتضفــي الشــرعية علــي الحــدود الوطنيــة فــي وســائل الإعــام المختلفــة.

فقد أدي انتشــار الفيروس إلي تشــجيع قادة الحكومة وكبار المســؤولين في بعض الحالات بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر علــى جرائــم الكراهيــة، والعنصريــة، وكــره الأجانــب باســتخدام الخطــاب 
المعــادي للصيــن، فالعدیــد مــن الأحــزاب والجماعــات السياســية، بمــا فيهــا فــي الولايــات المتحــدة، 
والمملكــة المتحــدة، وإيطاليــا، وإســبانيا، واليونــان، وفرنســا، وألمانيــا اســتخدمت أيضــا أزمــة كورونــا 
لإعطــاء دفعــة لنظريــات معــاداة المهاجريــن، وتفــوق البيــض، والقوميــة المتطرفــة، ونظريات المؤامرة 

المعاديــة للأجانــب، التــي تُشــيطن الاجئيــن، والأجانــب، والأفــراد البارزيــن، والقــادة السياســيين.
وفــي هــذا الصــدد، قــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو جوتيريــش: »الوبــاء أطلــق طوفانــا 
مــن مشــاعر الحقــد وكراهيــة الأجانــب، ولــوم الغيــر، وبــث الرعــب فــي النــاس« وحــث الحكومــات 

علــى أن »نُبــادر إلــى تعزيــز مناعــة مجتمعاتنــا مــن فيــروس الكراهيــة«.
عربيــا، لــم تكــد الأنبــاء تتوالــى حــول خــروج وبــاء كورونــا مــن حــدود منطقــة ووهــان الصينيــة، نحــو 
العالــم، حتــى تصــدّى الإعــام العربــي لــإدلاء بدلــوه، تــارة مــن خــال الأخبــار، وتــارة أخــرى مــن 

خــال التحليــات والحــوارات، ومــا إلــى ذلــك مــن ضــروب صحفيــة.
وترصد هذه الدراسة الحالية بعض الممارسات السلبية التي اعترت خطاب الصحافة المصرية 
باختــاف أنمــاط ملكيتهــا وتوجهاتهــا السياســية لفيــروس كورونــا، مــن خــال عينــة شــملت صحــف 
الأهــرام والوفــد والشــروق خــال شــهر مــارس2020 ، وهــي الفتــرة التــي شــهدت فيهــا معظــم الــدول 

العربيــة ظهــور حــالات إيجابيــة لفيــروس كورونــا المســتجد.
وخرجــت الدراســة الحاليــة بمؤشــرات عامــة تتعلــق باســتخدام نبــرة عنصريــة فــي الحدیــث عــن وبــاء 
كورونــا مــن حيــث بــؤرة انتشــاره ، والاحتــكام لأمــور غيــر مثبتــة وترويجهــا كمــا لــو كانــت حقــاق 
مثــل نظريــة المؤامــرة، بالإضافــة إلــي ضيــق الأفــق فــي التعامــل مــع الحــدث كاعتبــاره عقابــاً إلهيــاً ، 
وأيضــا ارتبــاط الفيــروس بوجــود وفيــات، وبكونــه قابــاً للعــدوى ورائجــاً فــي مناطــق التجمعــات، مثــل 

المؤسســات التعليميــة والأســواق ووســائل النقــل العامــة، أســهمَ فــي تفاقــم الهلــع. 
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أهمية الدراسة:
تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن خطــورة تكريــس خطــاب الكراهيــة والعنصريــة والتمييــز بيــن . 1

الشــعوب والمجتمعــات وإعــادة الاعتبــار للنزعــات القوميــة المتعصبــة بمــا يمثــل تهدیــدا للســام 
العالمــي.

وتوجــه هــذه الدراســة أيضــا تنبيهــا لصنــاع القــرار والمؤسســات الإعاميــة بضــرورة تطويــر . 2
مجموعــة المبــاديء التــي تحكــم التغطيــات الصحفيــة والإعاميــة فــي مثــل هــذه النوعيــة مــن 

الأزمــات.
وتســتمد أيضــا هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الحــدث الــذي فــرض نفســه علــي كافــة وســائل . 3

الإعــام العالميــة والعربيــة، وهــو انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد فــي نهايــة عــام 2019 ، 
وبدايــة إعانــه جائحــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي مــارس 2020.

كمــا تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن حداثتهــا نســبيا فيمــا یتعلــق بالدراســات الســابقة التــي تناولــت . 4
هــذا الموضــوع، حيــث تمثــل هــذه الدراســة رؤيــة نقديــة شــاملة لأداء الصحافــة المصريــة فــي بدايــة 

أزمــة جائحــة كورونــا.

أهداف الدراسة:
تسعي الدراسة إلي تحقيق هدف رئيس یتمثل في: 

رصــد وتوصيــف وتحليــل أنمــاط وعمليــات التمييــز واللــوم المتعلقــة بالخطــاب الصحفــي لفيــروس 
كورونــا المســتجد فــي عينــة مــن الصحــف المصريــة القوميــة والحزبيــة والخاصــة.
ويندرج تحت هذا الهدف الرئيس عددا من الأهداف الفرعية، تتمثل في:

رصــد وتوصيــف وتحليــل أهــم مامــح خطــاب الكراهيــة والعنصريــة فــي الصحــف الدروســة . 1
ومرتكزاتــه الفكريــة والمنهجيــة.

رصد وتوصيف وتحليل أهم الســمات اللغوية والأســلوبية والأوصاف التي ســادت في ســياق . 2
هــذا الخطاب.

رصــد وتوصيــف أهــم القــوى التــي مارســت الصحــف عينــة الدراســة نحوهــا خطــاب اللــوم . 3
إليهــا. والتمييــز، وأهــم الصفــات والأدوار المنســوبة 

مشكلة الدراسة: 
 بالرغــم مــن وجــود كــود أخاقــي يحــدد طبيعــة القيــم والمعایيــر المهنيــة التــي يجــب أن تلتــزم 
بهــا الصحــف ووســائل الإعــام فــي معالجاتهــا عامــة، إلا أن المتأمــل للواقــع يكتشــف غيــاب مثــل 
هــذا الكــود الأخاقــي ومثــل هــذه المعایيــر الخاصــة بمعالجــات الصحــف فــي أوقــات الأزمــات، 
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وبالــذات تلــك الأزمــات ذات الطابــع الإنســاني والعالمــي، وهــو الأمــر الــذي يجعــل الصحــف 
ووســائل الإعــام تنســاق نحــو نوعيــة مــن الممارســات ذات الطابــع الشــعبي والتجــاري بهــدف 
البيــع والتوزيــع أو زيــادة معــدلات الدخــول علــى مواقعهــا، فبــدأت تميــل إلــى اســتخدام لغــة تمييزيــة 
وعنصريــة ، ويســود فــي خطابهــا نبــرة اللــوم والتأنيــب ســواء لبعــض الــدول أو المناطــق التــي 
اتهمــت بكونهــا الســبب وراء انتشــار الفيــروس، أو للأشــخاص المصابيــن والهيئــات والمؤسســات 
الطبيــة والمنظمــات الصحيــة المســئولة، وهــو الأمــر الــذي أدى مــع مــرور الوقــت إلــى تزایــد هــذه 

النبــرة وانتقــال عدواهــا إلــى الجمهــور.
ومــن هنــا تبــرز مشــكلة الدراســة فــي الإشــكالية الواضحــة التــي تظهــر فــي خطــاب الصحافــة 
المصريــة باختــاف توجهاتهــا نحــو الأخبــار والموضوعــات المتعلقــة بفيــروس كورونــا المســتجد 
فــي بدايــة تســجيل الاصابــات الايجابيــة فــي مصــر والمنطقــة العربيــة، ومــدي عنصريــة هــذه 
التغطيــة واســتخدامها لبعــض الألفــاظ التــي مــن شــأنها التقليــل مــن الشــأن او التنميــط، بالإضافــة 
إلــي ارتفــاع نبــرة اللــوم علــي بعــض الأســباب التــي ســاهمت مــن وجهــة نظــر أصحابهــا فــي ارتفــاع 

نســب الإصابــة بفيــروس كورونــا فــي مصــر. 

الدراسات السابقة:
قامــت الباحثــة بالإطــاع علــي العدیــد مــن الأدبيــات التــي تخــدم البعــد البحثــي المثــار فــي 
الدراســة الحاليــة، والــذي یبــرز بشــكل أساســي فــي مفهومــي العنصريــة والتمييــز المتعلــق بالخطــاب 
الصحفــي فــي معالجــة فيــروس كورونــا المســتجد، وفــي هــذا الصــدد تــم تقســيم هــذه الأدبيــات إلــي 

مســاريين أساســيين وتــم عرضهــم مــن الأحــدث إلــي الأقــدم:
ــا  ــة وســائل الإعــام لجائحــة كورون ــت لتغطي ــي تطرق ــق بالدراســات الت المســار الأول: يتعل

ودورهــا فــي تشــكيل اتجاهــات الجمهــور نحوهــا
المســار الثانــي: يتعلــق بإبــراز مفهــوم التمييــز والتحيــز فــي المعالجــات الإعاميــة لقضايــا 

مشــابهة 

المســار الأول:  الدراســات التــي تطرقــت لتغطيــة وســائل الإعــام لجائحــة كورونــا ودورهــا 
فــي تشــكيل اتجاهــات الجمهــور نحوهــا

هدفت دراســة )Yuxin Zhao وأخرون()1(  إلى اســتقصاء وتحليل انتباه الجمهور للأحداث 
المتعلقــة بـــ COVID-19 فــي الصيــن فــي بدايــة انتشــار الوبــاء، وتوصلــت الدراســة إلــى إمكانيــة 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لقيــاس انتبــاه الجمهــور تجــاه حــالات الطــوارئ الصحيــة 
تــم  الوبــاء  المعلومــات حــول  مــن  كبيــر  قــدر  هنــاك  أن  المســتجد ، كمــا  وبــاء كورونــا  أثنــاء 
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نشــره علــى مدونــة ســينا   الصغيــرة وحظــي باهتمــام عــام واســع. ويمكــن لهــذه النتائــج أن تســاعد 
الإدارات الحكوميــة والصحيــة علــى التواصــل بشــكل أفضــل مــع الجمهــور بشــأن الصحــة وترجمــة 
احتياجــات الصحــة العامــة إلــى ممارســات لوضــع تدابيــر مســتهدفة لمنــع ومكافحــة انتشــار كوفيــد 
-19 وتمثلــت الموضوعــات الأكثــر جذبــا لاهتمــام عينــة الدراســة مــا یتعلــق بالحــالات الجدیــدة 
لـــ COVID-19 وتأثيرهــا ،الإبــاغ عــن الوبــاء وتدابيــر الوقايــة والمكافحــة ، وتفســير الخبــراء 
ومناقشــة مصــدر العــدوى ، والخدمــات الطبيــة علــى خــط المواجهــة للوبــاء ، والتركيــز علــى الوبــاء 

العالمــي والبحــث عــن المشــتبه بهــم حــالات.
وفــي نفــس الإطــار، حاولــت دراســة )حســين خليفــة()2( تقصــي الــدور الــذي قامــت بــه التغطيــة 
الإعاميــة لجائحــة كورونــا فــي تشــكيل الأنســاق المعرفيــة والوجدانيــة للــرأي العــام البحرينــي، نحــو 
أداء المؤسســات الصحيــة بالمملكــة فــي مواجهتهــا لآثــار الجائحــة والحــد مــن خطــورة انتشــارها. 
وخلصــت الدراســة إلــي أن وســائل الإعــام لهــا قــدرات كبيــرة فــي تشــكيل معــارف واتجاهــات الــرأي 

العــام خــال جائحــة كورونــا عــن أداء المؤسســات الصحيــة فــي مملكــة البحريــن. 
وفيمــا یتعلــق بالشــائعات والأخبــار المغلوطــة، بحثــت دراســة )إينــاس منصــور()3( فــي دور 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الترويــج للشــائعات وعــرض الحقائــق الخاصــة بفيــروس كورونــا 
المســتجد، مــن خــال دراســة ميدانيــة علــي عينــة مــن 400 شــاب وفتــاة فــي الجامعــات المصريــة.

وخلصــت الدراســة إلــي أن %64.4 مــن عينــة الدراســة یــرون أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
تســاهم أحيانــا فــي الترويــج لبعــض الشــائعات عــن فيــروس كورونــا المســتجد.

كمــا كشــفت دراســة )Bridgman, A وأخــرون()4( عــن العاقــة بيــن اســتهاك الوســائط 
والمعلومــات المضللــة والمواقــف والســلوكيات المهمــة خــال جائحــة COVID-19 فــي كنــدا، 
حيــث وجــدت الدراســة أن المزيــد مــن المعلومــات الخاطئــة نســبيًا تنتشــر علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي ، بينمــا تميــل وســائل الإعــام التقليديــة إلــى تعزيــز توصيــات الصحــة العامــة مثــل 

التباعــد الاجتماعــي. 
وخلصــت الدراســة أيضــا إلــي أن التعــرض لوســائل التواصــل الاجتماعــي مرتبــط بتصــورات 
خاطئــة عــن COVID-19 بينمــا العكــس صحيــح بالنســبة لوســائل الإعــام التقليديــة، حيــث 
ترتبــط هــذه المفاهيــم الخاطئــة بدورهــا بانخفــاض الامتثــال لتدابيــر التباعــد الاجتماعــي. وبالتالــي  
توضــح هــذه الدراســة رابطًــا بيــن المعلومــات المضللــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي و 

. COVID19 الســلوكيات والمواقــف التــي مــن المحتمــل أن تزيــد مــن حجــم وفتــك
كمــا خلصــت دراســة أخــري مشــابهة)5( إلــي أن وســائل الإعــام اليمينيــة فــي الولايــات المتحــدة 
كانــت تســاعد علــي انتشــار الأخبــار المزيفــة وغيــر الدقيقــة حــول اعــراض ووســائل عــاج فيــروس 

كورونــا المســتجد خاصــة فــي المراحــل الأولــي لانتشــار المــرض بالولايــات المتحــدة.
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انتشــار  وعلــي جانــب أخــر، رصــدت دراســة )Henna Budhwani وأخــرون()6( مــدي 
وتكــرار مصطلــح »الفيــروس الصينــي« علــي موقــع تويتــر، وهــو المصطلــح الــذي أطلقــه الرئيــس 

الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب فــي 16 مــارس 2020.
وقــد رصــدت الدراســة 16535 تغريــدة تحمــل مصطلحــي »فيــروس صينــي« أو »فيــروس 
الصيــن« فــي الفتــرة التمهيديــة ، كمــا تــم رصــد 177327 تغريــدة فــي الفتــرة الاحقــة ، ممــا یــدل 

علــى زيــادة بنحــو عشــرة أضعــاف. 
وشــهدت جميع الولايات الخمســين زيادة في عدد التغريدات التي تشــير حصريًا إلى »فيروس 
صينــي« أو »فيــروس الصيــن« بــدلًا مــن مــرض فيــروس كورونــا )COVID-19( أو فيــروس 

كورونا. 
فــي المتوســط   ، تــم نشــر 0.38 تغريــدة تشــير إلــى »الفيــروس الصينــي« أو »فيــروس الصيــن« 
لــكل 10000 شــخص فــي كل ولايــة أمريكيــة، وتــم نشــر 4.08 مــن هــذه التغريــدات فــي الفتــرة 
الاحقــة ، ممــا يشــير أيضًــا إلــى زيــادة قدرهــا عشــرة أضعــاف. وكانــت الولايــات الخمــس التــي 
ســجلت أعلــى عــدد مــن تغريــدات »الفيــروس الصينــي«  فــي الفتــرة الأولــي لانتشــار الوبــاء هــي 

ولايــة بنســلفانيا  ، نيويــورك ، فلوريــدا ، تكســاس، وكاليفورنيــا. 
ليط الضــوء علــي مــدي تبنــي  ـ وحاولــت دراســة )Shadi Shahsavari وأخــرون ()7( تسـ
نظريــة المؤامــرة فــي زمــن وبــاء كورونــا مــن خــال مــا ینشــر عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وخلصــت الدراســة إلــي أن الحدیــث عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي تركــز حــول أربــع نظريــات 
مؤامــرة رئيســية: تمثلــت الأولــي فــي أن الفيــروس مرتبــط بالجيــل الخامــس مــن الهواتــف المحمولــة 
مشــيرا إلــي شــركة هــواوي لاتصــالات، والنظريــة الثانيــة متعلقــة بالإطــاق المتعمــد للفيــروس مــن 
مختبــر صينــي أو مختبــر عســكري كأحــد الأســلحة البيولوجيــة، والثالثــة متعلقــة بارتــكاب خدعــة 
مــن قبــل عصابــة عالميــة لا يكــون فيهــا الفيــروس أكثــر خطــورة مــن الأنفلونــزا الخفيفــة أو الــزكام ؛ 
أمــا النظريــة الرابعــة تتمثــل فــي اســتخدام الوبــاء كعمليــة ســرية یدعمهــا بيــل جيتــس لتطويــر نظــام 

مراقبــة عالمــي.
وتطبيقــا لنظريــة تحليــل الأطــر الخبريــة، اســتهدفت دراســة )عبــدالله محمــد عبــدالله أطبيقــة()8( 
التعــرف علــي الأطــر الخبريــة للتنــاول الإعامــي بالموقــع الإلكترونــي لقنــاة روســيا اليــوم الفضائيــة 
لجائحــة انتشــار مــرض كورونــا عالميــا منــذ ظهــوره أواخــر عــام 2019 فــي الصيــن، مــن خــال 
تحليــل 200 خبــر علــي الموقــع الإلكترونــي للقنــاة. وتوصلــت الدراســة إلــي أن تكتــم الصيــن عــن 
ظهــور فيــروس كورونــا هــو أكثــر أطــر الأســباب الــواردة ضمــن المــواد الخبريــة المنشــورة بالموقــع 

الإلكترونــي لقنــاة روســيا اليــوم لتغطيــة جائحــة كورونــا وذلــك بنســبة 22.5 %. 
كمــا هدفــت دراســة )Han Woo Park  وأخــرون()9( إلــي تحليــل أطــر الأخبــار الطبيــة 
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والمحادثــات عبــر موقــع تويتــر فــي كوريــا الجنوبيــة فــي فبرایــر 2020.  وخلصــت الدراســة إلــي 
أن معظــم الأخبــار الشــعبية علــى تويتــر لهــا إطــارات غيــر طبيــة. ومــع ذلــك ، فــإن التأثيــر غيــر 
المباشــر للموضوعــات الإخباريــة التــي قدمــت معلومــات طبيــة حــول COVID-19 كانــت أكبــر 

مــن الأخبــار ذات الأطــر غيــر الطبيــة. 
المضاميــن  طبيعــة  علــي  التعــرف  وأخــرون()10(   Katarina Rebello(دراســة وســعت 
المنشــورة فــي وســائل الإعــام المدعومــة مــن الدولــة فــي الصيــن وإیــران وروســيا وتركيــا، والناطقــة 
باللغــات الفرنســية والأســبانية والألمانيــة، عبــر دراســة كميــة وكيفيــة، وذلــك مــن خــال دراســة 
كيفيــة نشــر المضاميــن المتعلقــة بفيــروس كورونــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك 
وتويتــر، والكشــف عــن حجــم التفاعــل مــع المحتــوي المرتبــط بفيــروس كورونــا مــن قبــل مســتخدمي 

هــذه المواقــع.
وتوصلــت الدراســة إلــي أن وســائل الإعــام المدعومــة مــن الدولــة والتــي تنتــج محتــوى متعلقًــا 
بفيــروس كورونــا باللغــات الفرنســية والألمانيــة والإســبانية يمكنهــا تحقيــق أعلــى متوســط للمشــاركة 
 Le Monde و التفاعــل عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بشــكل يفــوق الصحــف الكبــري كــــ
و Der Spiegel و El País ؛ وتتبایــن تغطيــة فيــروس كورونــا مــن قبــل وســائل الإعــام 
المدعومــة مــن الدولــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي حســب اللغــة وبلــد المصــدر ، فعلــى 
ســبيل المثــال: أكــدت وســائل الإعــام الروســية الناطقــة باللغتيــن الفرنســية والألمانيــة باســتمرار 
ضعــف المؤسســات الديمقراطيــة والاضطرابــات المدنيــة فــي أوروبــا ، كمــا قدمــت أنواعًــا مختلفــة 
مــن تفســيرات تتعلــق بنظريــة المؤامــرة حــول الوبــاء ؛ كمــا عــززت المنافــذ الإعاميــة الصينيــة 
والتركيــة الناطقــة باللغــة الإســبانية الريــادة العالميــة لبلدانهــم فــي محاربــة الوبــاء ، بينمــا أنتجــت 
المنافــذ الروســية والإیرانيــة محتــوى اســتقطابيًا يســتهدف مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي 

فــي أســبانيا وأمريــكا الاتينيــة.
ورصــدت دراســة )ناديــة محمــد عبــد الحافــظ()11( اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو المعالجــة 
الفيــروس.  بمكافحــة  المتعلقــة  المصريــة  الحكومــة  لقــررات  وتقييمــه  كورونــا  لوبــاء  الإعاميــة 
الأخبــار  تكثيــف  اســتراتيجية  اســتخدام  إلــى  الإخباريــة  المواقــع  اتجــاه  إلــي  الدراســة  وخلصــت 
المتعلقــة بالفيــروس بغــرض وضــع قضيــة تفشــي الفيــروس فــي مقدمــة أجنــدة أولويــات الجمهــور.

وأيضــا اســتهدفت دراســة )Zahra Hamidein وأخــرون()12( التعــرف علــي ردود أفعــال 
الجماهيــر فــي إیــران تجــاه الأخبــار الخاصــة بفيــروس كوورنــا المســتجد والكشــف عــن  المشــاعر 
الســلبية الأكثــر شــيوعا التــي يمــر بهــا الأفــراد إبــان هــذه الأزمــة، مــن خــال عينــة قوامهــا 617 
مفــردة ممــن يقــرأون الأخبــار بانتظــام. وخلصــت الدراســة إلــي أن القلــق كان يمثــل المشــاعر 
 COVID-19 الســلبية الأكثــر شــيوعاً بيــن عينــة الدراســة، وكانــت مواجهــة الأخبــار المتعلقــة بـــ
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وحــل المشــكات هــي الاســتراتيجية الأكثــر اســتخدامًا للســيطرة علــى هــذه المشــاعر الســلبية. 
كمــا حاولــت دراســة )Pascal Geldsetzer ()13( تحدیــد مــدي معرفــة وتصــورات الجمهــور 
العــام فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا عــن فيــروس كورونــا المســتجد، مــن خــال اســتطاع رأي 

أجــري علــي عينــة قوامهــا 6000 مفــردة موزعــة بالتســاوي بيــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا.
ورصــدت نتائــج الدراســة أن معلومــات وتصــورات عينــة الدراســة عــن فيــروس كورونــا تكمــن 
معــدل الوفيــات المنخفــض نســبيًا ، والســلوك الموصــى بــه لطلــب الرعايــة ، والمخاطــر المنخفضــة 
التــي يشــكلها الأفــراد مــن أصــل شــرق آســيوي الذیــن يعيشــون فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة. ويمكــن اســتخدام نتائــج هــذه الدراســة لتحدیــد الأولويــات فــي الحمــات الإعاميــة حــول 

COVID-19 مــن قبــل ســلطات الصحــة العامــة ووســائل الإعــام.
وبحثت دراســة )King-wa Fu & Yuner Zhu()14( في مدي الاســتجابة الســريعة للدول 
فيمــا یتعلــق بالتحذیــرات التــي أطلقتهــا وســائل الإعــام فــي بدايــة الجائحــة، حيــث خلصــت الدراســة 
إلــي بعــض الماحظــات الأوليــة فيمــا یتعلــق بتأثيــرات سياســة التحكــم فــي المعلومــات فــي الصيــن 

، وإدارة المخاطــر العالميــة ، ودور منظمــة الصحــة العالميــة. 
وكان الهــدف مــن دراســة )Liu Q, Zheng Z وأخــرون ()15( هــو جمــع التقاريــر الإعاميــة 
حــول COVID-19 والتحقيــق فــي أنمــاط وســائل الإعــام الموجهــة وكذلــك دور وســائل الإعــام 
فــي هــذه الأزمــة المســتمرة فــي الصيــن، فــي الفتــرة مــن 1 ینایــر 2020 و 20 فبرایــر 2020. 
وخلصــت الدراســة إلــي أن الموضوعــات الثاثــة الأكثــر شــيوعًا هــي إجــراءات الوقايــة والمكافحــة 

والعــاج الطبــي والبحــوث والعالميــة والتأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة.
كما ســعت دراســة )Casero-Ripollés, Andreu ()16( إلي رصد تأثير انتشــار فيروس 
كورونــا علــي التعــرض لوســائل الإعــام التقليديــة فــي الولايــات المتحــدة مــن أجــل الحصــول علــي 
الأخبــار الخاصــة بهــذه الجائحــة، والتعــرف أيضــا علــي مــدي مصداقيــة هــذه الوســائل بالنســبة 

للجماهيــر، ومــدي قــدرة الجمهــور علــي اكتشــاف الأخبــار المزيفــة.
وأجــري الاســتطاع مركــز بيــو للأبحــاث فــي الولايــات المتحــدة ، وخلــص إلــي نتائــج مهمــة 
متعلقــة بعــودة دور الإعــام التقليــدي وعلــي رأســه التليفزيــون كأحــد اهــم وســائل الحصــول علــي 

المعلومــات فــي أوقــات الأزمــات.
وخلصــت دراســة أخــري)17( فــي الصيــن إلــي أنــه يمكــن اعتبــار التغطيــة الإعاميــة وســيلة فعالــة 

للتخفيــف مــن انتشــار المــرض خــال المرحلــة الأولــى مــن تفشــيه.
وبحثــت دراســة )Miao Chaoa وأخــرون()18( فــي التأثيــر النفســي لاســتخدام وســائل الإعــام 
بين الأشــخاص المعرضين بشــكل غير مباشــر للمرض خال المرحلة الأولى من تفشــي الوباء 
فــي الصيــن، وتحدیــدا بعــد أســبوع واحــد مــن الإعــان الرســمي عــن انتقــال فيــروس كورونــا مــن 
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شــخص لآخــر. وأظهــرت النتائــج أن اســتخدام الوســائط الجدیــدة ، بــدلًا مــن الوســائط التقليديــة، 
ارتبــط  بشــكل كبيــر بمزيــد مــن التأثيــرات الســلبية والاكتئــاب والقلــق والتوتــر، نتيجــة عــرض 

مقاطــع فيدیــو للمستشــفيات وقــراءة التقاريــر الطبيــة عبــر الإنترنــت.
وبحثــت دراســة )Yi Zheng وأخــرون()19( فــي تأثيــرات التقاريــر المضللــة والمتحيــزة لبعــض 
للســائحين  العقليــة  الصحــة  علــي  الصينيــة،  وأصولــه   COVID-19 حــول  الإعــام  وســائل 
الصينييــن حــول العالــم. وخلصــت الدراســة إلــي أن الســائحين الصينييــن معرضــون لخطــر التمييــز 
العنصــري ، والعزلــة الاجتماعيــة ، وعــدم المســاواة، ومــا ینجــم عــن ذلــك مــن إجهــاد أو قلــق عنــد 

الســفر، أو المعانــاة مــن انخفــاض قبــول الــذات ، اســتقالية أقــل.
وهدفــت دراســة )Corey H. Basch a وأخــرون()20( إلــي تحليــل محتــوى 401 مــن مقاطــع 

الفيدیــو التــي تتضمــن أخبــارا عــن فيــروس COVID-19 المنشــورة عبــر الإنترنــت.
وخلصــت النتائــج إلــي أن الموضــوع الأكثــر شــيوعًا الــذي تــم ذكــره عبــر جميــع مقاطــع الفيدیــو 
هــو المــوت ومعــدل الوفيــات، بالإضافــة إلــي العدیــد مــن المخــاوف المتعلقــة بتفشــي الوبــاء، ثــم 
المعلومــات الخاصــة بطــرق الوقايــة كالســعال فــي المندیــل أو كيفيــة التخلــص مــن المنادیــل 
الورقيــة، وإرتــداء قنــاع الوجــه عنــد الاعتنــاء بالمرضــي، بالإضافــة إلــي تطهيــر الأســطح والأشــياء 

التــي یتــم لمســها بكثــرة.
واســتهدفت دراســة )Nicol`o Gozzi وأخــرون()21( توصيــف التغطيــة الإعاميــة والاهتمــام 
الجماعــي عبــر الإنترنــت بجائحــة COVID-19 فــي أربعــة بلــدان: إيطاليــا ، المملكــة المتحــدة 

والولايــات المتحــدة وكنــدا.
ــا لتفســير الجمهــور لمفهــوم )التصــور / الاســتجابة(   وتقــدم نتائــج هــذه الدراســة مفتاحًــا إضافيً
لحالــة الطــوارئ الصحيــة العالميــة الحاليــة وإثــارة أســئلة حــول آثــار الوعــي الجماعــي وإدراك 

المخاطــر وبالتالــي الاتجاهــات نحــو التغييــرات الســلوكية.
الاجتماعيــة  العوامــل  دور  فــي   )22()Toan Luu Duc Huynh( دراســة  وبحثــت 
 COVID-19 والاقتصاديــة واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي إدراك المخاطــر حــول
فــي فيتنــام ، التــي تشــترك فــي حــدود مشــتركة مــع الصيــن، مــن خــال عينــة قوامهــا 391 
فيتنامــي تتــراوح أعمارهــم مــن 15 إلــى 47 عامًــا. ووجــدت الدراســة الحاليــة أن تنــوع المناطــق 
الجغرافيــة والســلوكيات فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي  لهــا تأثيــر إيجابــي علــى 

إدراك مخاطــر وبــاء COVID-19 فــي فيتنــام.



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

35

المســار الثانــي: الدراســات التــي اهتمــت بإبــراز مفهــوم التمييــز والتحيــز فــي المعالجــات 
الإعاميــة لقضايــا مشــابهة

 بحثت دراسة )Anne Cornelia Kroon وأخرون()23( في العاقة بين مضمون التغطية 
الإخباريــة عــن كبــار الســن مــن العمــال فــي هولنــدا وقضايــا التمييــز علــى أســاس الســن، والتــي 
تشــمل الأزمات المالية والجدل حول ســن التقاعد الحكومي. ويكشــف التحليل أن ظهور العمال 
مــن كبــار الســن فــي وســائل الإعــام یرتبــط بمســتويات أعلــى مــن التمييــز، ويمكــن تفســير هــذا 
التأثيــر جزئيًــا مــن خــال رؤيــة الصــورة النمطيــة الســلبية للمشــاكل التــي يعانــي منهــا كبــار الســن 
مــن العمــال فــي محتــوى التغطيــة الإخبارية.وتقــدم هــذه النتائــج دعمًــا لفكــرة أن بيئــة الأخبــار هــي 

مصــدر تبایــن فــي تجربــة التمييــز علــى أســاس الســن فــي مــكان العمــل.
وبحثــت دراســة )Muniba Saleem وأخــرون()24( فــي فكــرة القلــق بشــأن مــدى اندمــاج 
المســلمين بنجــاح داخــل الولايــات المتحــدة، وعاقــة ذلــك بالتغطيــة الإخباريــة الســلبية للمســلمين 
فــي وســائل الإعــام، وتأثيرهــا علــي احساســهم بهويتهــم وثقتهــم فــي الحكومــة الأمريكيــة. وتشــير 
نتائــج هــذه الدراســة إلــى أن التصويــر الإعامــي الســلبي يمكــن أن يكــون لــه آثــار ســلبية علــى 

التعريــف الوطنــي لبعــض مجموعــات الأقليــات.
وســعت دراســة )Anna M. Ross وأخــرون()25( وهــي مــن نوعيــة دراســات المســتوي الثانــي 
فــي تحليــل عــدد مــن الأدبيــات التــي تتنــاول تأثيــر التغطيــة الإعاميــة علــى وصمــة العــار المتعلقــة 

بالفصــام أو الذهــان أو الاضطــراب ثنائــي القطــب أو المــرض العقلــي بشــكل عــام. 
وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســات أن التقاريــر الإخباريــة الإيجابيــة ومنشــورات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى تقليــص مواقــف الوصــم ، ومــن المرجــح أن تزيــد التقاريــر 

الســلبية ومنشــورات وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن مواقــف الوصــم. 
واســتهدفت دراســة ) Max Rose وأخــرون ()26(  البحــث فــي أطــر تقديــم قضايــا الفقــر 
الفتــرة مــن 1960 حتــي 2008 ، ورصــدت الدراســة  فــي  فــي الصحافــة الأمريكيــة  والفقــراء 
مناقشــة وســائل الإعــام للفقــر مــن الحجــج التــي تركــز علــى الأســباب الهيكليــة للفقــر أو التكاليــف 

الاجتماعيــة لوجــود أعــداد كبيــرة مــن الفقــراء.
وبحثت دراسة )Lee Knifton &Neil Quinn ()27( في وصمة العار والتمييز المرتبطين 
بالصحــة العقليــة، باعتبارهــا قضيــة صحيــة هامــة، وضــرورة ترويــج وســائل الإعــام لمجموعــة 
واســعة مــن القصــص الإيجابيــة حــول التعافــي والموهبــة والمســاهمة الاجتماعيــة، حتــي یتــم 

التخلــص مــن الصــورة النمطيــة للمرضــي النفســيين.
القــوي  للتأثيــر  الأقليــات  أن تصــورات  فكــرة  فــي   )28()Yariv Tsfati( بحثــت دراســة  كمــا 
للتغطيــة الإعاميــة المتحيــزة قــد تــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلــى زيــادة إحساســهم بالاغتــراب، وقــد 
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تــم اختبــار هــذه الفكــرة فــي ســياق الوصــم الإعامــي الملحــوظ للمواطنيــن العــرب فــي إســرائيل. 
العقليــة  للأمــراض  الســائدة  الإعــام  وســائل  صــور   )29()Stuart H( دراســة  واســتعرضت 
والمــرض العقلــي وتدخــات الصحــة العقليــة ، كمــا تبحــث فــي الآثــار الاجتماعيــة والعاطفيــة 

بالعــاج.  والمتعلقــة 
تظهــر الدراســات باســتمرار أن كاً مــن وســائل الإعــام الترفيهيــة والإخباريــة تقــدم صــورًا مثيــرة 
ومشــوهة بشــكل كبيــر للأمــراض العقليــة التــي تؤكــد علــى الخطــورة والإجــرام وعــدم القــدرة علــى 
التنبــؤ. كمــا أنهــم يمثلــون ردود فعــل ســلبية تجــاه المرضــى عقليًــا ، بمــا فــي ذلــك الخــوف والرفــض 
والســخرية والســخرية. وتشــير نتائــج الدراســة إلــي أن عواقــب الصــور الإعاميــة الســلبية علــى 
الأشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي عميقــة، حيــث أنهــا تضعــف احتــرام الــذات وســلوكيات طلــب 
المســاعدة والالتــزام بالأدويــة والتعافــي بشــكل عــام. ويلقــي دعــاة الصحــة العقليــة باللــوم علــى 
وســائل الإعــام للترويــج لوصمــة العــار والتمييــز تجــاه الأشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي. 

واســتخدمت دراســة )David S. Sizemore ()30( بيانــات مــن المســح السياســي الوطنــي 
الاتينــي لتقييــم العاقــة بيــن العدیــد مــن المتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة ، واســتخدام وســائل 
الإعــام ، وتصــورات ذوي الأصــول الأســبانية. وخرجــت الدراســة بــأن اســتخدام وســائل الإعــام 

لــه تأثيــر ضئيــل علــى تصــورات التمييــز.
وأكــدت دراســة )Raymond Nairn وأخــرون()31( أن وســائل الإعــام تســاهم فــي تهميــش 

الأقليــات العرقيــة والثقافيــة، الأمــر الــذي قــد يســبب لهــم العدیــد مــن الآثــار النفســية الســيئة.

رؤية تحليلية نقدية للأدبيات السابقة:
فيمــا يتعلــق بالقضايــا البحثيــة:  تنوعــت الأطروحــات البحثيــة فــي الأدبيــات الســابقة التــي 
قامــت الباحثــة بعرضهــا، حيــث وجــدت الباحثــة العدیــد مــن الأطروحــات النوعيــة الجدیــدة التــي 
تناســب طبيعــة الفيــروس المســتجد، ومنهــا علــي ســبيل المثــال الدراســات التــي اهتمــت بالتأثيــر 
النفســي للمضاميــن المتعلقــة بفيــروس كورونــا والتــي یتــم بثهــا عبــر وســائل الإعــام المختلفــة بوجه 
عــام والوســائط الجدیــدة كوســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل خــاص، وأيضــا الدراســات التــي 
اهتمــت بتأثيــر التقاريــر التــي تضــم معلومــات مضللــة ومزيفــة علــي الصحــة العقليــة للمواطنيــن 
الصينييــن فــي كل أنحــاء العالــم، وأيضــا الدراســات التــي اهتمــت برصــد المشــاعر الســلبية الناتجــة 
عــن التعــرض لأخبــار الإصابــات اليوميــة بالفيــروس وكــذا حــالات الوفيــات المتكــررة فــي كل 

انحــاء العالــم.
فيمــا يتعلــق بتنــوع المجتمعــات التــي أجريــت فيهــا هــذه الأدبيــات الســابقة: رصــدت الباحثــة 
تنوعــا ملحوظــا فــي طبيعــة المجتمعــات التــي تــم فيهــا تطبيــق هــذه الدراســات الســابقة، وإن كانــت 
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غالبيتهــا طبقــت فــي الصيــن باعتبارهــا أولــي الــدول التــي اعلنــت عــن وجــود فيــروس كورونــا. 
وتــري الباحثــة أن هــذا التنــوع يخــدم بشــكل كبيــر التوجــه البحثــي الحالــي تجــاه أزمــة انتشــار 
المدروســة  التنــوع عمقــا بحثيــا تجــاه الظواهــر  المســتجد، حيــث أضفــي هــذا  فيــروس كورونــا 
والمرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بانتشــار الفيــروس وطبيعــة المعالجــة الإعاميــة المترتبــة علــي ذلــك 

الطــرح.

فيما يتعلق بالأطر النظرية المستخدمة: لم تظهر الدراسات السابقة اهتماما ملحوظا باستخدام 
أطــر نظريــة حدیثــة فــي تفســير الظواهــر المدروســة واهتمــت فقــط بوصــف الظاهــرة وتحليلهــا، 
حيــث غابــت النظريــات المفســرة لظاهــرة الكراهيــة فــي وســائل الإعــام، وحضــرت النظريــات شــائعة 

الاســتخدام كنظريــة الأطــر الإعاميــة علــي ســبيل المثــال. 

فيمــا يتعلــق بــالأدوات المســتخدمة فــي جمــع بيانــات هــذه الدراســات: احتــل الاســتبيان المرتبــة 
الأولــي كأبــرز الأدوات المســتخدمة فــي جمــع بيانــات هــذه الأدبيــات الســابقة، ثــم جــاء تحليــل 

المضمــون وتحليــل الأطــر فــي مرتبــة متأخــرة.

فيمــا يتعلــق بالمناهــج: اتســمت المناهــج المســتخدمة بالتنــوع ســواء فــي الدراســات العربيــة او 
الأجنبيــة، وشــمل هــذا التنــوع مــا یتعلــق باســتخدام العاقــات الارتباطيــة والمنهــج المســحي والمنهــج 
المقــارن، كمــا جمعــت العدیــد مــن الدراســات الأجنبيــة بيــن التصميمــات المنهجيــة التــي تمــزج الكمــي 
بالكيفــي، بينمــا اســتمرت الإشــكالية القديمــة فــي البحــوث العربيــة والمتعلقــة بطغيــان الجانــب الكمــي 

علــي الكيفــي.

فيمــا يتعلــق بالنتائــج: عرضــت دراســات المســار الأول العدیــد مــن النتائــج التــي تتعلــق بإمكانيــة 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لقيــاس انتبــاه الجمهــور تجــاه حــالات الطــوارئ الصحيــة أثنــاء 
وبــاء كورونــا المســتجد ، ودورهــا أيضــا فــي الترويــج لبعــض الشــائعات عــن هــذه الجائحــة، وخلصــت 
دراســة أخــري أيضــا إلــي أن التعــرض لوســائل التواصــل الاجتماعــي مرتبــط بتصــورات خاطئــة عــن 
 COVID-19 بينمــا العكــس صحيــح بالنســبة لوســائل الإعــام التقليديــة، كمــا أوضحــت إحــدي 
الدراســات العربيــة قــدرة وســائل الإعــام فــي تشــكيل معــارف واتجاهــات الــرأي العــام خــال الجائحــة 

عــن أداء المؤسســات الصحيــة فــي مملكــة البحريــن.
وفيمــا یتعلــق بالبعــد المثــار فــي الدراســة الحاليــة، أكــدت نتائــج إحــدي الأدبيــات الســابقة انتشــار 
وتكــرار مصطلــح »الفيــروس الصينــي« علــي موقــع تويتــر، وهــو المصطلــح الــذي أطلقــه الرئيــس 
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الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب فــي 16 مــارس 2020، بالإضافــة إلــي دراســة أخــري أكــدت  مــدي 
تبنــي نظريــة المؤامــرة فــي زمــن وبــاء كورونــا مــن خــال مــا ینشــر عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
كمــا أكــدت دراســة أخــري مــدي تكتــم الصيــن عــن ظهــور فيــروس كورونــا باعتبــاره أكثــر أطــر 
الأســباب الــواردة ضمــن المــواد الخبريــة المنشــورة بالموقــع الإلكترونــي لقنــاة روســيا اليــوم لتغطيــة 

جائحــة كورونــا وذلــك بنســبة 22.5%. 

وفيمــا يتعلــق بنتائــج دراســات المســار الثانــي، خلصــت دراســة إلــي أن الســائحين الصينييــن 
معرضــون لخطــر التمييــز العنصــري ، والعزلــة الاجتماعيــة ، وعــدم المســاواة، ومــا ینجــم عــن ذلــك 
مــن إجهــاد أو قلــق عنــد الســفر، أو المعانــاة مــن انخفــاض قبــول الــذات ، اســتقالية أقــل، كمــا 
أشــارت نتائــج دراســة أخــري إلــى أن التصويــر الإعامــي الســلبي يمكــن أن يكــون لــه آثــار ســلبية 
علــى التعريــف الوطنــي لبعــض مجموعــات الأقليــات، وأن  وســائل الإعــام تســاهم فــي تهميــش 

الأقليــات العرقيــة والثقافيــة، الأمــر الــذي قــد يســبب لهــم العدیــد مــن الآثــار النفســية الســيئة.
 

  أوجه استفادة الباحثة من الدراسات السابقة: 
تمثلــت اوجــه اســتفادة الباحثــة مــن الإطــاع علــي الأدبيــات العربيــة والأجنبيــة فــي بلــورة المشــكلة 
البحثيــة وتحدیــد الأدوات البحثيــة المائمــة لجمــع بيانــات هــذه الدراســة الحاليــة بمــا يحقــق أهدافهــا.

كمــا نجحــت الباحثــة فــي بلــورة أطروحــة هــذه الدراســة مــن خــال الوقــوف علــي النقــاط التــي لــم 
تتناولهــا الأدبيــات الســابقة.

الإطار المفاهيمي للدراسة:
الآخر في وسائل الإعام: 

يعــد مفهــوم الآخــر مــن أكثــر المفاهيــم حضــورا فــي الكتابــات المعاصــرة الفكريــة والثقافيــة 
والنقدية ، وقد اختلفت رؤى الفاسفة والمفكـــرين حول مفهوم ” الآخر ” تبعا لاختاف التيارات 

الفلســفية والمذاهــب الفكريــة)32(.

مفهوم الآخر لغة واصطاحا:
أولا: مفهوم الآخر في اللغة

 وردت كلمــة ” الآخــر” فــي لســان العــرب بمعنــى: أحــد الشــيئين وهــو اســم علــى أفعــل، والآخــر 
بمعنــى غيــر، كقولــك رجــل آخــر وثــوب آخــر، وأصلــه أفعــل مــن التأخّــر، فلمــا اجتمعــت همزتــان 
فــي حــرف واحــد اســتثقلَتا فأبدلــت الثانيــة ألفــا لســكوتها وانفتــاح الأولــى قبلهــا، وتصغيــر ” آخــر” 
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أُويخــر، والجمــع آخــرون، ويقــال هــذا آخــر وهــذه أخــرى فــي التذكيــر والتأنيــث.)33(
وفــي معجــم الوســيط: “ الآخــر”: تأخــر، والشــيء جعلــه بعــد موضــوع هــو الميعــاد أجلــه 
)تأخــر( عنــه جــاء بعــده، وتقهقــر عنــه ولــم يصــل إليــه، والأخــر أحــد الشــيئين، ويكونــان مــن 

جنــس واحــد.)34(
أمــا فــي قامــوس المحيــط فـــ: ” الآخــر” فــي الأصــل الأشــد تأخــرا فــي الذكــر ثــم أجــري مجــرى 
غيــر، ومدلــول الآخــر وأخــر معــه لــم يكــن الآخــر إلا مــن جنــس مــا قلتــه، وقولهــم جاءنــي فــي 

أخريــات النــاس وخــرج فــي أوليــات الليــل يعنــون بــه: الأواخــر والأوائــل)35(.
ثانيا: مفهوم الآخر اصطاحيا

إنَّ الآخــر فــي أبســط صــوره هــو مثيــل نقيــض ” الــذات ” )الأنــا(، فهــو كل مــا كان موجــودا 
خــارج الــذات المدركــة ومســتقا عنهــا، “وفــي تاريــخ الفكــر، كمــا فــي العلــوم الإنســانية، احتلَّــت 
موضوعــات الآخــر مكانــة بــارزة نظــرا لارتباطهــا الجدلــي بموضوعــات أساســية كمتازمــة: الأنــا/ 
الــذات- الهويَّــة، فيصيــر الآخــر بالمفــرد والجمــع الــذي نعيــش معــه تجــارب كالقرابــة والصداقــة 
د بتنوعهــا واختافهــا  والجــوار، أو كالمنافســة والخصومــة والعــداء، وهــذه التجــارب وســواها تحــدِّ

ــا علــى صعيــد الوعــي أو فــي حقــل الســلوك والفعــل)36( ” . طبيعــة العاقــات ودرجتهــا، إمَّ
تاريــخ  بخصــوص  البازعــي  لســعيد  الاختــاف  وثقافــة  الثقافــي  الاختــاف  كتــاب  فــي  جــاء 
المصطلــح وتطــوّره فــي الفكــر الأوروبــي:  أن المصطلــح تبلــور فــي الدراســات النفســانية لا ســيما 
لــدى عالــم النفــس الفرنســي جــاك لاكان الــذي اســتعمله ضمــن جدليَّــة الــذات والموضــوع، ويعيــد 
بعــض الباحثيــن أصــل المصطلــح إلــى الفلســفة الهيجيليــة لا ســيما فــي التحليــل الــذي أنجــزه 
أليكســندر كوجيــف لكتــاب هيجــل ” فينومينولوجيــا الــروح” فــي الثاثينيــات مــن القــرن العشــرين، 

والتــي تأثَّــر بهــا لاكان عنــد حضــوره لــدروس كوجيــف حــول كتــاب هيجــل. 
وفــي هــذا الســياق یــرد الآخــر بوصفــه بنيــة لغويــة رمزيــة ولا شــعورية تســاعد الــذات علــى تحقيــق 
وجودهــا ضمــن عاقــة جدليَّــة بيــن الــذات ومقابــل لهــا هــو مــن يطلــق عليــه “ الآخــر”، وقــد ورد 
” الآخــر” بهــذا المعنــى وبمعــانٍ أخــرى لــدى عــدد كبيــر مــن المفكّريــن ســواء فــي الفلســفة أو فــي 
علــوم اجتماعيــة وإنســانية أخــرى، فنجــده مثــا لــدى ســارتر وفوكــو وإيمانويــل ليفينــاس ودريــدا، 
بالإضافــة إلــى وروده، ســواء بشــكل ظاهــر وضمنــي، فــي الدراســات الانثروبولوجيــة والنفســية 

والاجتماعيــة وفــي الدراســات النقديــة الأدبيــة، كمــا فــي النقــد مــا بعــد الاســتعماري.
ر المصطلــح، ليــس مــن  ويعــد كتــاب إدوارد ســعيد الاستشــراق )1978( عامــة فارقــة فــي تطــوُّ
الناحيــة النظريــة بقــدر مــا هــو فــي مجــال التحليــل السياســي والثقافــي والسوســيوثقافي، فقــد شــحن 
ســعيد المصطلــح بــدلالات إمبيريقيــة ونصوصيــة قويــة أكســبته حضــورا واســعا فــي عــدد مــن 
الحقــول المعرفيــة، لا ســيما فــي حقــل الدراســات مــا بعــد الاســتعمار، فالشــرق هــو “ آخــر” أوروبــا 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

40

مــن حيــث هــو نقيضهــا )أو وجههــا الآخــر( وموضــوع تحليلهــا ومعرفتهــا وســيطرتها فــي الوقــت 
نفســه، وهــو مــن هنــا بنيــة ذهنيــة، حســب ســعيد أكثــر مــن كونــه حقيقــة واقعــة)37(.

 وتعــد وســائل الإعــام جــزء لا یتجــزأ مــن عمليــة التمایــز والترســيم هــذه، فعــادة مــا تســتخدم 
وســائل الإعــام الصــور النمطيــة للحــد مــن تعقيــد العالــم فــي تغطيتهــا)38(.

 ويؤكــد الباحثــون ان الصــور النمطيــة لا تتســم دائمًــا بالطبيعــة الســلبية والتمييزيــة ، ولكــن 
عــادةً مــا يكــون لهــا اتجــاه إقصائــي، حيــث تُســتخدم القوالــب النمطيــة لإســناد خصائــص معينــة 
إلــى مجموعــات أو أشــخاص ، ممــا یــؤدي فــي النهايــة إلــى تكويــن مجموعــة داخليــة وخارجيــة.

 وغالبًــا مــا تكــون نتيجــة القوالــب النمطيــة هــي تقليــل قيمــة المجموعــة الخارجيــة وبالتالــي 
الداخليــة. المجموعــة  تقدیــر  فــي  المبالغــة 

ووفقًــا لـــ Lippman یتــم اســتخدام القوالــب النمطيــة للحفــاظ علــى رؤيــة محــددة للعالــم وتشــكيل 
الأســاس لنظــام أخاقــي معيــن.)39( 

ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي حالــة البلــدان والمناطــق والمجتمعــات البعيــدة ، قــد يكــون للتمثيــات 
النمطيــة فــي وســائل الإعــام تأثيــر قــوي علــى الــرأي العــام وقــد تزيــد مــن التباعــد الاجتماعــي 

بســبب فقــدان الخبــرات الشــخصية مــع الآخــر)40( .
وقــد يكــون للخطــاب الإعامــي أيضًــا تأثيــر أقــوى علــى الآخــر فــي أوقــات الأزمــات، حيــث 

تصبــح وســائل الإعــام مصــدرًا مهمًــا للمعلومــات. 
وغالبًــا مــا یتشــكل مفهــوم الآخــر فــي وســائل الإعــام مــن خــال الصفــات ثنائيــة التفــرع او مــا 
يعــرف  بالنمطيــة الخاصــة بالامتــاك / الأجنبــي ، أو الجيــد / الســيئ ، أو التفــوق / الدونــي 
الأخاقــي التــي تخلــق فــي النهايــة »نحــن مقابــل الآخــر«، وبالتالــي تعــد مفــردات نــزع الصفــة 

الإنســانية والتجانــس عــن الآخــر هــي ســمة مميــزة فــي هــذا الســياق.)41(
ويمكــن اســتغال الآخريــن بســهولة لإلقــاء اللــوم علــى مجموعــات معينــة فــي الظواهــر التــي 
ــا تكــون  تهــدد مكانــة الــذات، حيــث یُنظــر إلــى الآخــر كمــا لــو كان يعــرض للخطــر نظامًــا معينً

الــذات جــزءًا منــه.
 یتحدث كاســترو فاريا وميشــريل عن »شــيطنة الآخر المتخيل« كنتيجة نموذجية لهذا البناء 
واكتشــاف التمييــز العنصــري أو الدینــي أو حتــى القومــي فــي وســائل الإعــام والسياســة والمجتمــع 

كنتيجــة محتملة)42(.
 بالإشــارة إلى جائحة كورونا، یذكرنا بيبر أن هناك »نمطًا راســخًا لربط الأقليات والجماعات 

العرقية ومجتمعات معينة بالمرض«)43(.
وبالنظــر إلــى صعــود القوميــة ، أصبــح إلقــاء اللــوم علــى الجماعــات القوميــة الخارجيــة وفضحهــا 
أمــرًا شــائعًا، فلــم یــؤد الخطــاب المعــادي للصيــن إلــى تشــكيل الخطــاب الأمريكــي فحســب ، بــل 
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أدى أيضًــا إلــى تشــكيل الــرأي العــام فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
فقــد كشــفت دراســة حــول مســتوى الوعــي العــام أجراهــا علمــاء مــن جامعــة العيــن فــي الإمــارات 
بين المشــاركين من ســت دول عربية في فبرایر ومارس 2020 أن إغاق الحدود كان مدعوماً 
بقــوة باعتبــاره أحــد الأســباب المســئولة عــن انتشــار الوبــاء، حيــث  وافــق 95.5٪ مــن عينــة 
الدراســة علــى بنــد »حظــر الســفر إلــى / مــن مناطــق المــرض كان يجــب أن یتــم تنفيــذه مــن قبــل 

الحكومــة لمنــع انتشــار فيــروس كورونــا فــي تلــك الآونــة«.
وأوضحــت نتائــج الدراســة أيضــا أنــه كان یُنظــر إلــى الصيــن علــى أنهــا دولــة خطيــرة أخــرى، 
حيــث اعتبــر 95.1٪ مــن عينــة الدراســة أن الســفر إلــى الصيــن يعــد خطــرًا واضحــا و ٪47.2 

اعتبــروا حتــى البضائــع الصينيــة مصــدرًا للتعــرض للفيــروس)44(.
وبالتالــي يمكــن القــول أن إلقــاء اللــوم علــى مواطــن آخــر أصبــح هــو الســائد ، ممــا یدعــم 
ماحظــة بيبــر بــأن »القومييــن الإقصائييــن يغيــرون الأجنــدة ويغيــرون الخطــاب العــام المقبــول«.

ــة  ــي أســس ثقافي ــم عل ــة فــي تبنــي هــذا المفهــوم القائ ومــن هــذا الســياق، انطلقــت الباحث
فــي الصحافــة المصريــة المطبوعــة  التداخــل  للتعــرف علــي مظاهــر  وسياســية واجتماعيــة، 
ومعرفــة أي المجموعــات الداخليــة والخارجيــة التــي یتــم إنشــاؤها ومــا إذا كان یتــم إلقــاء اللــوم علــى 
هــذه الأخيــرة فــي نشــر الفيــروس وكيــف، كمــا تناولــت الباحثــة الجانــب المتعلــق بتحدیــد نــوع اللغــة 

المســتخدمة لإنشــاء منطــق »نحــن مقابــل هــم« وربمــا شــيطنة الآخــر.

منهجية الدراسة: 
أولا: نوع الدراسة

تنتمي هذه الدراســة لحقل الدراســات الوصفية التحليلية ، إذ تقدم هذه الدراســة الحالية توصيفا 
وتفســيرا لأنمــاط وعمليــات التمييــز واللــوم المتعلقــة بالخطــاب الصحفــي لفيــروس كورونــا المســتجد 
فــي عينــة مــن الصحــف المصريــة القوميــة والحزبيــة والخاصة،مــن خــال تطبيــق أســاليب تحليــل 

الأطروحــات المركزيــة ومســارات البرهنــة والقــوى الفاعلــة.
ثانيا: مناهج الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــي منهــج المســح باعتبــاره جهــدا علميــا قــادرا علــي وصــف طبيعــة الظاهــرة 
المدروســة والوقــوف علــي أهــم عناصرهــا، ورصــد كافــة تمثاتهــا البحثيــة، والتــي تظهــر مــن خــال 

طبيعــة المضاميــن التــي قدمتهــا صحــف الدراســة الثــاث. 
كمــا اســتخدمت الدراســة أســلوب المقارنــة المنهجيــة، وذلــك لإبــراز أوجــه الاتفــاق والاختــاف 
بيــن الخطــاب الصحفــي لعينــة الدراســة ومــدي إســهام هــذا الاتفــاق أو الاختــاف فــي بلــورة فكــرة 

اللــوم والتمييــز والعنصريــة موضــوع هــذه الدراســة الحاليــة.
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ثالثا: أدوات جمع البيانات 
استخدمت الدراسة الحالية أداة تحليل الخطاب، من خال تطبيق أساليب تحليل الأطروحات 
المركزيــة ومســارات البرهنــة والقــوى الفاعلــة، للوقــوف علــي طبيعــة الموضوعــات الصحفيــة التــي 
تناولــت أي شــكل للتمييــز فــي التغطيــة الصحفيــة فــي عينــة الدراســة الحاليــة، وإبــراز اســتراتيجيات 
النفــي واللــوم والتمييــز التــي ظهــرت فــي المعالجــة الصحفيــة فــي بدايــة ظهــور حــالات إيجابيــة 

لفيــروس كورونــا فــي مصــر خــال شــهر مــارس 2020.
رابعا: عينة الدراسة 

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــي ثــاث صحــف رئيســية كمجــالا بحثيــا ثريــا للباحثــة، مــن خــال 
تقديــم كافــة التوجهــات السياســية وأنمــاط الملكيــة، وشــملت هــذه الصحــف: 

صحيفــة الأهــرام الحكوميــة اليوميــة، وهــي تعــد مــن أقــدم الصحــف المصريــة وتعــود ملكيتهــا 
إلــي الدولــة بشــكل أساســي، وعمــدت الباحثــة إلــي اختيارهــا لعراقتهــا فــي المقــام الأول، ثــم لرســمية 
خطابهــا الصحفــي والــذي يمثــل بعــدا مهمــا فــي الدراســة الحاليــة، للتعــرف علــي مــدي تأثيــر نمــط 

ملكيتهــا علــي خطابهــا الصحفــي إبــان هــذه الأزمــة.
صحيفــة الوفــد الحزبيــة اليوميــة، وهــي الصحيفــة الحزبيــة الأولــي فــي مصــر، والتــي لا تــزال 
تحافــظ علــي دوريــة صدورهــا اليومــي، ويأتــي اختيارهــا فــي ضــوء فلســفة التنــوع الــذي تحكــم 

المجــال البحثــي الحالــي.
صحيفــة الشــروق الخاصــة اليوميــة، وهــي صحيفــة مملوكــة لــدار الشــروق للنشــر والتــي 
يملكهــا الناشــر ابراهيــم المعلــم، وهــي صحيفــة يســارية الاتجــاه صــدرت عــام 2009 ، ويأتــي 
اختيارهــا فــي الدراســة الحاليــة نظــرا لطبيعــة خطابهــا المتميــز بيــن الصحــف المصريــة الخاصــة.

البعد الزمني للدراسة الحالية: 
قامــت الباحثــة بإجــراء مســح شــامل لصحــف الدراســة ) الأهــرام – الوفــد – الشــروق( فــي شــهر 
مــارس 2020 ، حيــث تــم تحليــل 93 عــددا مــن هــذه الصحــف، وقــد وقــع الاختيــار علــي شــهر 
مــارس فقــط باعتبــاره بدايــة التحــول الصحفــي فــي المعالجــات الخاصــة بفيــروس كورونــا، واعتبــاره 
أيضــا بدايــة الأزمــة فــي مصــر، وبدايــة الحدیــث إعاميــا عــن هــذا الوبــاء، والــذي اتســم بطابــع 

خــاص حاولــت الدراســة الحاليــة الكشــف عنــه.

نتائج الـــدراسة:
قامــت الباحثــة بتحليــل 491 مــادة صحفيــة فــي صحــف؛ الأهــرام المملوكــة للدولــة، والشــروق 
وهــي صحيفــة خاصــة، والوفــد وهــي الجريــدة الحزبيــة الوحيــدة اليوميــة فــي مصــر، فــي شــهر 
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مــارس مــن عــام 2020 ، وهــي الفتــرة التــي بــدأ فيهــا الحدیــث عــن جائحــة كورونــا، وبــدأت 
الصحــف المصريــة فــي التعامــل إعاميــا مــع هــذا الوبــاء العالمــي.

ويوضح جدول رقم )1( طبيعة المواد الصحفية التي تم تحليلها 
في صحف الدراسة الثاث

الصحف 
والمضامين التي 

تم تحليلها

المضامين 
الإخبارية

المضامين 
التفسيرية

مجموعأخريمواد الرأي

125-58562الأهرام

97101151223الوفد 

1037312143الشروق

258222083491المجموع

بقــراءة الجــدول الســابق، یتضــح أن المعالجــة الصحفيــة التــي تخــدم أهــداف الدراســة الحاليــة 
كانــت معالجــة خبريــة فــي المقــام الأول، حيــث وصــل عــدد المــواد الإخباريــة إلــي 258 خبــرا 
وتقريــرا، أمــا المعالجــة التفســيرية فوصلــت إلــي 22 مــادة صحفيــة تركــزت علــي التحقيقــات 
بيــن الأعمــدة  تنوعــت  مــادة رأي  إلــي 208  فقــد وصــل عددهــا  الــرأي  مــواد  أمــا  الصحفيــة، 

الصحفيــة والمقــالات التحليليــة لعــدد مــن الكتــاب الصحفييــن والمفكريــن المصرييــن.
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ويوضح جدول رقم )2( الأطروحات الرئيسية التي تناولتها صحف الدراسة، والقوي 
الفاعلة وأبرز سماتها وادوارها

القوي الفاعلة وسماتهاالأطروحات الرئيسيةالجريدة

التأكيــد علــي خلــو مصــر مــن الحــالات . 1الأهرام
كورونــا. بفيــروس  المصابــة  الإيجابيــة 

الحــدود . 2 إغــاق  تأخــر  علــي  اللــوم  إلقــاء 
مــع الــدول المجــاورة التــي ســجلت إصابــات 

بالفيــروس.
المواطــن . 3 ســلوكيات  علــي  اللــوم  إلقــاء 

الأزمــة. إبــان  المصــري 
المتعلــق . 4 والعنصريــة  التمييــز  خطــاب 

الصحفــي  الخطــاب  فــي  الصيــن  بظهــور 
الأهــرام. لجريــدة 

نظرية المؤامرة في تفسير انتشار الوباء. . 5

فــي . 1 وحكمتهــم  المصريــون  المســئولون 
الأزمــة.  مــع  التعامــل 

المواطــن المصــري المهمــل الكســول غيــر . 2
المهتــم بالاجــراءات الإحترازيــة. 

الصين مصدر الوباء.. 3
الولايات المتحدة وإلقاء التهم علي الغير. . 4
منظمــة الصحــة العالميــة ودورهــا الفعــال . 5

فــي التحذیــر المبكــر مــن الأزمــة.

الشائعات الوباء الأكبر وليس كورونا. . 1الوفد 
حركــة . 2 توقــف  تأجيــل  علــي  اللــوم  إلقــاء 

الطيــران. 
المواطــن . 3 ســلوكيات  علــي  اللــوم  إلقــاء 

لمصــري.  ا
الصين مصدر الوباء في العالم. . 4
شــيوع نظريــة المؤامــرة فــي تفســير انتشــار . 5

الوبــاء.

فــي . 1 الإيجابــي  ودورهــا  السياســية  القيــادة 
الأزمــة. احتــواء 

أســاتذة الجامعــات والمفكــرون وآرائهــم فــي . 2
كيفيــة التعامــل مــع الأزمــة اقتصاديــا.

تصريحــات مدیــر منظمــة الصحــة العالميــة . 3
المطمئنة.

والتأكيــد . 4 الوفــد  حــزب  رئيــس  تصريحــات 
علــي دور  الحــزب فــي دعــم الدولــة المصريــة 

إبــان الأزمــة.

الــدول . 1الشروق بعــض  إدعــاءات  علــي  الــرد 
الأجنبيــة بوجــود حــالات كورونــا فــي مصــر.

اســتدعاء الفتــاوي الدینيــة لحــث المصرييــن . 2
علــي البقــاء بالمنــزل. 

الدولــة . 3 لإقنــاع  عالميــة  أمثلــة  اســتدعاء 
وإغــاق  الطيــران  حركــة  وقــف  بضــرورة 

الحــدود.
انتقــادات غيــر مباشــرة للحكومــة   لتأخــر . 4

اتخــاذ بعــض القــرارات إبــان الأزمــة. 
خطــاب متناقــض للصحيفــة عنــد ظهــور . 5

الصيــن فــي المضاميــن المنشــورة.
فكر المؤامرة وفقه المقاومة.. 6

المســئولون المصريــون وقراراتهــم الصائبــة . 1
إبــان الأزمــة

الصين مصدر الوباء في العالم.. 2
الصينيون يأكلون الخفافيش والثعابين.. 3



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

45

وتعــرض الباحثــة فــي الصفحــات القادمــة عرضــا تحليليــا لخطــاب كل جريــدة علــي حــدى، مــن 
خــال طــرح القضايــا الرئيســية والفرعيــة التــي تــم تناولهــا بالتفاصيــل وكذلــك مســارات البرهنــة:

أولا: نتائج تحليل الخطاب لصحيفة الأهرام:
جدول رقم )3( يوضح طبيعة الفنون الصحفية التي تم تحليلها في الفترة الزمنية للدراسة

أخريمواد الرأيتفسيريةإخباريةالفن الصحفي

-58562صحيفة الأهرام

125 مادة صحفيةالمجموع

یوضح الجدول السابق إجمالي المواد الصحفية التي تم تحليلها في فترة الدراسة مارس 2020 
، حيــث بلــغ عــدد المضاميــن الإخباريــة التــي تــم تحليلهــا وتخــدم أهــداف الدراســة 58 مــادة تركــزت 
بشــكل أساســي علــي الأخبــار والتقاريــر، بينمــا بلــغ عــدد المــواد التفســيرية 5 مــواد واقتصــرت فقــط 

علــي التحقيقــات الصحفيــة، أمــا مــواد الــرأي فــكان عددهــا 62 مــادة.
فيمــا يتعلــق بالأطروحــات الرئيســية والفرعيــة التــي تــم تناولهــا فــي الخطــاب الصحفــي لجريــدة 

الأهــرام فــي فتــرة  تحليــل عينــة الدراســة ، رصــدت الباحثــة مــا يلــي: 
أولا: التأكيد علي خلو مصر من الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا 

اســتخدمت الصحيفــة نبــرة النفــي فــي بدايــة معالجتهــا الصحفيــة لأزمــة كورونــا، حيــث تصــدرت 
صفحتهــا الأولــي خبــرا عنوانــه »مدبولــي: لا توجــد حالــة كورورنــا واحــدة علــي أرض مصــر)45(«، 
بــل تنــاول الخبــر مــا یتعلــق بإصابــة حفيــد علــي خامئنــي المرشــد الأعلــي الإیرانــي بـــ »كورونــا«، 
بالإضافــة إلــي التأكيــد علــي فكــرة أن مصــر ليســت علــي خريطــة الإصابــات التــي وضعتهــا منظمــة 

الصحــة العالميــة، وأنهــا مــن أولــي الــدول التــي فرضــت حجــرا صحيــا علــي المطــارات. 
ثــم بــدأت الصحيفــة فيمــا بعــد فــي اتبــاع اســتراتيجية إلقــاء اللــوم التــي انتهجهــا النظــام السياســي فــي 
التعامــل مــع ازمــة كورونــا، وظهــر ذلــك فــي بــاديء الأمــر مــن خــال نشــر المضاميــن الإخباريــة 
علــي شــاكلة » اكتشــاف حالــة ثانيــة لأجنبــي حامــا لكورونــا)46(«، »ظهــور حالــة اشــتباه لســيدة 
دنماركيــة«)47(، »5 حــالات ســلبية لمصرييــن قادميــن مــن الخــارج«)48(، »حظــر دخــول القطرييــن 
إلــي مصــر بســبب كورونــا »)49(،« إصابــة أول مصــري عائــد مــن الخــارج بكورونــا قادمــا مــن صربيــا 
مــرورا بفرنســا«)50(، »13 حالــة حاملــة لكورونــا بالأقصــر بعــد مغــادرة ســائحة تایوانيــة مصابــة«)51(، 
»أول حالــة وفــاة لمواطــن ألمانــي الجنســية«)52(، كمــا نشــر رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الأهــرام 
مقــالا)53( أكــد فيــه هــذه الاســتراتيجية، حيــث أصــر فــي متــن مقالــه أن بدايــة ظهــور الإصابــات 

المصريــة لفيــروس كورونــا كان ســببها الســائحة التایوانيــة.
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ثانيــا: إلقــاء اللــوم علــي تأخــر إغــاق الحــدود مــع الــدول المجــاورة التــي ســجلت إصابــات 
بالفيــروس

وتعاملــت الصحيفــة مــع اســتراتيجية اللــوم مــن خــال محــاور متعــددة، فقــد لعــب وتــر »منافــذ 
الصحيفــة خبــرا عنوانــه »تشــدید  نشــرت  هــذا الإطار،حيــث  فــي  كبيــرا  البــاد والحــدود« دورا 
فــي الموانــىء  البــاد«)54(، »التأكيــد علــي الإجــراءات الاحترازيــة  الرقابــة علــي منافــذ دخــول 
والمطــارات«)55(، »تعليــق رحــات مصــر للطيــران إلــي الســعودية«)56(، »مصــر للطيــران توقــف 

رحاتهــا إلــي الخرطــوم«)57(، »تعليــق الطيــران حتــي 31 مــارس«)58(.
نفــس  نفــس الاســتراتيجية عالميــا، حيــث نشــرت مضاميــن تحمــل  وســارت الصحيفــة علــي 
المعنــي الســابق؛ »ترامــب يعلــق الســفر إلــي أوروبــا ، والعــراق يغلــق منافــذه البريــة مــع إیــران)59(«، 
»إجــاء الاجئيــن المهاجريــن علــي حــدود اليونــان«)60(، »البنتاجــون يفــرض قيــودا علــي ســفر 
جنــوده خوفــا مــن كورونــا«)61(، »فرنســا تغلــق معالمهــا الســياحية والفاتيــكان یلغــي احتفــالات عيــد 
الفصــح«)62(، »كورونــا يجبــر تركيــا علــي إغــاق الحــدود مــع اليونــان وبلغاريــا«)63(، »تدابيــر 
ســعودية صارمــة لمواجهــة كورونــا.. منــع الدخــول والخــروج مــن مــدن الريــاض ومكــة والمدینــة 
المنــورة«)64(، »الصيــن تغلــق حدودهــا الخارجيــة مؤقتــا لكبــح موجــة تفشــي جدیــدة لكورونــا«)65(، 
»فــرض حظــر تجــوال فــي لبنــان.. ونشــر قــوات علــي الحــدود الســوادنية الأثيوبيــة لمواجهــة 

كورونــا«)66(.
ونالــت مقــالات الــرأي جانبــا مــن هــذا الشــأن، حيــث أكــد العدیــد مــن الخبــراء والكتــاب الصحفييــن 
فــي متــن مقالاتهــم)67( فكــرة إلقــاء اللــوم علــي بعــض الــدول الأوربيــة وعلــي رأســها بريطانيــا وإيطاليــا 
فــي تأخــر اتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة الكاملــة لمنــع تفشــي الوبــاء، ومــن بينهــا عــدم إغــاق 
الحدود مع دول الاتحاد الأوربي وســهولة تنقل الأوربيين بين الدول التي قد تمثل بؤرة لانتشــار 

المرض.

ثالثا: إلقاء اللوم علي سلوكيات المواطن المصري إبان الأزمة
وفيمــا یتعلــق بإلقــاء اللــوم علــي المواطــن المصــري، نجحــت الصحيفــة فــي التأكيــد علــي هــذه 
الاســتراتيجية مــن خــال إبــراز مــا یتعلــق بخطــورة الشــائعات وانتشــارها غيــر المحســوب وتأثيــر 
ذلــك علــي إثــارة القلــق والمخــاوف بيــن جمــوع المصرييــن)68(، بالإضافــة إلــي اســتغال جماعــة 
الإخــوان الإرهابيــة هــذه الأزمــة لبــث العدیــد مــن الشــائعات المتعلقــة بقيــام أحــد الأشــخاص بإنشــاء 
صفحــة علــي موقــع »فيــس بــوك« منســوبة لــوزارة الداخليــة ومنشــور عليهــا خبــرا كاذبــا یتعلــق 

بتطبيــق إجــراءات حظــر التجــوال.)69( 
أن  تؤكــد  مضاميــن  نشــر  خــال  مــن  اللــوم  إلقــاء  نغمــة  إبــراز  فــي  الصحيفــة  واســتمرت 
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تجمعــات الــدروس الخصوصيــة تعــد أحــد أســباب انتشــار الفيــروس)70(، كمــا نشــرت أيضــا 
القــرار الــذي اتخذتــه بعــض المجالــس المحليــة بمحافظتــي القاهــرة والإســكندرية بشــأن حظــر 
تدخيــن الشيشــة )71( باعتبارهــا أحــد أســباب انتشــار المرض،حتــي وصلــت الحكومــة إلــي قرارهــا 

النهائــي بإغــاق المطاعــم والمقاهــي والمراكــز التجاريــة)72(.
وعزفــت الصحيفــة علــي نغمــة مســئولية المواطــن المصــري عــن انتشــار الفيــروس مــن عدمــه، 
حيــث ســخر العدیــد مــن الكتــاب الصحفييــن أقامهــم كوســيلة لإقنــاع المواطــن بــدوره الواعــي فــي 
الوقايــة مــن الفيــروس، حتــي وصــل الأمــر إلــي اصــدار فتــوي تؤكــد أن إتبــاع إجــراءات التصــدي 

لكورونــا »واجــب شــرعي«.
واســتمرت الصحيفــة فــي التأكيــد علــي اســتراتيجية إلقــاء اللــوم مــن خــال انتقــاد بعــض تصرفــات 
المصرييــن إبــان الأزمــة مــن خــال التحذیــر مــن بعــض الســلوكيات الســلبية التــي صاحبــت بدايــة 
الأزمــة كالاســتهاك الفــج للســلع الغذائيــة والمتاجــرة بالأزمــة واســتغال التجــار لحاجــة المواطــن 

البســيط للكمامــات والمطهــرات.)73(
وفــي نفــس الســياق، وتحــت عنــوان »الشــعب والدولــة معــا لعبــور أزمــة كورونــا«)74(، ذكــرت 
كاتبــة صحفيــة فــي مقــال لهــا بالأهــرام ان الشــعب المصــري عليــه دور أساســي ووطنــي ومســئولية 
مجتمعيــة بعــدم الاســتهتار بالتحذیــرات الوقائيــة وبالتخلــي عــن الأنانيــة وعــدم التكالــب علــي الســلع 

الأساســية وبعــدم نشــر الشــائعات.
الأهــرام  إدارة مؤسســة  وتحــت عنــوان »الشــواطيء والمتنزهــات«)75(، وجــه رئيــس مجلــس 
انتقــادا لاذعــا لســلوكيات المواطــن المصــري، حيــث اســتخدم الكاتــب مصطلحــات علــي شــاكلة 
الهــزل  محمــل  علــي  الموضــوع  يأخــذون  المواطنيــن  مــن  قطــاع  لــدي  الموجــودة  »الامبــالاة 
ويظهــرون »تحديــا غبيــا« لإجــراءات الحكوميــة بقصــد أو دون قصــد«، واصفــا موقــف بعــض 
المواطنيــن مــن صــاة الجمعــة والتواجــد حــول شــواطيء الإســكندرية والبحــر الأحمــر بأنــه حالــة 

مــن حــالات »الإنــكار الغبــي« لأزمــة يعيشــها العالــم، وأنــه لا مجــال للعبــث مــع الفيــروس.
الالتــزام  علــي  المصــري  المواطــن  لحــث  العالميــة  التجــارب  اســتدعاء  الصحيفــة  وحاولــت 
بالإجــراءات الاحترازيــة، حيــث أكــدت فــي افتتاحيتهــا)76( علــي أن الالتــزام الإيجابــي وشــيوع روح 
المســئولية هــي الســبيل الأوحــد لوقــف انتشــار المــرض، فتجــارب الــدول الأخــري فــي الالتــزام 

بالتعليمــات وطــرق الوقايــة لعــب دورا أساســيا فــي جهــود المكافحــة ومحاصــرة الوبــاء.

رابعا: خطاب التمييز والعنصرية المتعلق بالصين في الخطاب الصحفي لجريدة الأهرام
وفيمــا یتعلــق بظهــور الصيــن فــي الخطــاب الصحفــي لجريــدة الأهــرام فــي بدايــة أزمــة كورونــا، 
رصــدت الباحثــة خطابــا صحفيــا متناقضــا؛ ففــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه مصــر عاقــات وثيقــة 
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مــع الصيــن، جــاء خطــاب صحيفــة الأهــرام الحكوميــة المواليــة للدولــة غيــر واضــح المامــح 
فــي هــذا الشــأن، فتــارة نجــد كتــاب الــرأي يشــيدون بقــدرة الصيــن علــي تجــاوز ازمــة فيــروس 
كورونــا)77( ، وتــارة أخــري یوجهــون لهــا الانتقــاد الــاذع بشــأن عــدم افصاحهــا عــن المعلومــات 
الخاصــة بانتشــار الفيــروس)78(، الأمــر الــذي جعــل منظمــة الصحــة العالميــة تعتبــره »جائحــة« 

وليــس مجــرد وبــاء خــرج عــن الســيطرة.
وظهــرت نبــرة التمييــز فــي التغطيــة الصحفيــة تجــاه الصيــن فــي العدیــد مــن المقــالات الصحفيــة 
المنشــورة فــي جريــدة الأهــرام فــي شــهر مــارس 2020، حيــث ذكــر أحــد الكتــاب الصحفييــن فــي 
مقــال لــه مــا يفيــد بتنميــط الصيــن ووصمهــا بأنهــا المســئولة عــن انتشــار الفيــروس فــي العالــم 
بأســره)79( ، وذكــر كاتــب أخــر أن تأخــر الصيــن فــي اتخــاذ قــرارات حظــر الســفر مــن وإلــي البــاد 
المجــاورة كان ســببا فــي تفشــي الوبــاء، بالإضافــة إلــي أن الكاتــب اكــد فــي مقالــه)80( أن هنــاك 
عزوفــا عالميــا عــن التعامــل مــع كل مــا هــو صينــي، قاصــدا خلــو المطاعــم الصينيــة فــي لنــدن 

مــن روادهــا.
التــي  المصطلحــات  مــن  العدیــد  الكتــاب  لكبــار  الصحفيــة  المقــالات  مــن  العدیــد  وحملــت 
يشــوبها العنصريــة أحيانــا، كمصطلــح » الفيــروس الصينــي العظيــم«)81( أو »البدايــة كانــت فــي 
الصيــن«)82(، بالإضافــة إلــي إبــراز الحــادث الشــهير الخــاص بتعــرض شــاب صينــي)83( للتنمــر 

علــي الطريــق الدائــري.
ونشــرت الصحيفــة خبــرا یبــدو موضوعيــا فــي ظاهــره، لكنــه يحمــل انتقــادا لاذعــا فــي طريقــة 
معالجتــه، وهــو خبــر عــن دراســة علميــة صينيــة توصــي باســتخراج دواء مــن الدببــة)84( لعــاج 
فيــروس كورونــا المســتجد، حيــث حمــل الخبــر ســخرية واضحــة مــن المحاولــة الصينيــة ذاكــرا هــذه 
العبــارات »باعتبــار أن الصيــن هــي التــي صــدرت كورونــا للعالــم نتيجــة لتنــاول مواطنيهــا لحــوم 
ــا،  حيوانــات بريــة كانــت تحمــل الوبــاء، ولا یــزال العلمــاء فــي حيــرة بســبب منشــأ فيــروس كورون
لكــن أكثــر التكهنــات تذهــب إلــي انتقالــه مــن الخفافيــش والثعابيــن وحيوانــات وزواحــف يفضــل 
الصينيــون أكلهــا باســتمرار«، كمــا نشــرت الصحيفــة أيضــا خبــرا بصفحــة الحــوادث حــول ضبــط 

صينييــن بشــقة مفروشــة بإحــدي المــدن الجدیــدة يقومــون بحفــل شــواء للثعابيــن.)85(
وعــرض أحــد الكتــاب المعروفيــن بانتمائتهــم السياســية المواليــة للدولــة فــي مقالــه)86( لنظريــات 
انتشــار فيــروس كورونــا، مســتخدما بكثــرة لفــظ » الفيــروس الصينــي«، وهــو اللفــظ الــذي أثــار 
حفيظــة الصيــن عندمــا ردده الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، ومــا زاد الأمــر ســوءا قيــام 

كاتــب المقــال بتحريــف مقولــة شــهيرة لتصبــح » أطلبــوا العلــم بعيــدا عــن الصيــن«.
ونشــرت الصحيفــة تصريحــا علــي لســان ســفير الصيــن بالقاهــرة)87( تضمــن نفــي مــا تــردد عــن 
انتشــار فيــروس »هانــت« فــي الصيــن، مشــيرا إلــي وجــوب الكــف عــن تســييس الأمــر أو اقتطــاع 
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معلومــات مــن ســياقها، مــع اتبــاع مــا تنشــره منظمــة الصحــة العالميــة حــول فيــروس كورونــا.
وعلــي الجانــب الأخــر، نشــرت الصحيفــة مقــالا)88( ینتقــد كاتبــه سياســات بعــض الــدول الغربيــة 
ضــد الصيــن ، حيــث تنــاول المقــال انتقــادا لاذعــا لمجلــة »دیــر شــبيجل« الألمانيــة عندمــا نشــرت 
علــي أحــد أغلفتهــا شــبحا یرتــدي زيــا وقناعــا باللــون الأحمــر فــي إشــارة إلــي علــم الصيــن وكتبتــه 
تحتــه عبــارة »صنــع فــي الصيــن«، كمــا انتقــد المقــال صحيفــة یوتانــد بوســت الدنماركيــة التــي 
نشــرت كاريكاتيــر عبــارة عــن علــم الصيــن وضعــت عليــه خمــس كــرات لفيــروس كورونــا بــدلا 

مــن نجومــه.
وفيمــا یتعلــق بالاتهامــات المتبادلــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، جــاء خطــاب صحيفــة 
الأهــرام متــوازن، حيــث نشــرت الصحيفــة العدیــد مــن المضاميــن الإخباريــة ومقــالات الــرأي فــي 

هــذا الشــأن.
نشــرت الصحيفــة تحليــا إخباريــا)89( ینتقــد الإعــام الأمريكــي حــول تســمية فيــروس كورونــا 
بــــ »ووهــان«، فــي الوقــت الــذي نشــرت فيــه خبــرا)90( أخــرا عــن اتهــام الجيــش الأمريكــي بجلــب 

كورونــا إلــي الصيــن.
وتحــت عنــوان »أمريــكا والصيــن وكورونــا«، ذكــر أحــد الكتــاب الصحفييــن)91( أنــه فــي ظــل 
الاتهامــات المتبادلــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن فيمــا یتعلــق بالتوســع والهيمنــة، تشــعر أمريــكا 

بالقلــق مــن أن تصبــح الصيــن القــوي الأعظــم فــي القــرن 21.
كمــا نشــرت الصحيفــة مقــالا بعنــوان »ولكــن كــوارث البشــر أخطــر)92(«، تنــاول أيضــا الاتهامــات 
المعامــل  بأحــد  وتصنيعــه  الفيــروس  تخليــق  حــول  المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن  المتبادلــة 

العســكرية الأمريكيــة فــي مدینــة ووهــان الصينيــة. 

خامسا: نظرية المؤامرة في تفسير انتشار الوباء 
ــم تخلــو المعالجــات الصحفيــة فــي صحيفــة الأهــرام  وفيمــا یتعلــق بخطــاب نظريــة المؤامــرة، ل
فــي فتــرة الدراســة مــن هــذا الطــرح التقليــدي، حيــث نشــرت مقــالا)93( یتنــاول تحليــا لبيــان منســوب 
لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة ومنشــور عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بخصــوص تراجــع جميــع 
مناحــي الحيــاة فــي الدولــة مــع تفشــي فيــروس كورونــا الــذي أوقــع النظــام فــي تخبــط سياســي 

واجتماعــي وأمنــي.
ونشــرت الصحيفــة أيضــا مقــالا بعنــوان »كورونــا والأســئلة الحائــرة«)94(، جــاءت أهــم أســئلته 
فــي طــرح یؤكــد نظريــة المؤامــرة وهــو : هــل مــا نشــهده حــرب بيولوجيــة تســتهدف دولــة معينــة ثــم 

انقلــب الســحر علــي الســاحر؟« 
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وتبنــي أحــد الكتــاب الصحفييــن بالأهــرام نظريــة المؤامــرة فــي تفســير مــا يحــدث عالميــا، ولكــن 
طرحــه اتســم بالســخرية الشــدیدة )95(، عندمــا أكــد فــي ثنايــا مقالــه أن أثريــاء العالــم هــم صانعــو 
هــذه الماســأة الشــيطانية ســعيا إلــي خفــض عــدد الأفــواه الجائعــة التــي باتــت ترهقهــم، وليضاعفــوا 

هــم ثرواتهــم وهيمنتهــم علــي الاقتصــاد العالمــي !!!
وتحــت عنــوان »فيــروس الوســواس الخنــاس.. مرهــق للغايــة!)96( ، ذكــرت إحــدي الكاتبــات 
الصحفيــات بالأهــرام أن فيــروس كورونــا مــا هــو إلا مؤامــرة صينيــة او أمريكيــة، واصفــة الصيــن 

بأنهــا مصــدر الفيــروس بحكــم نظامهــا القمعــي المســتبد!!

ثانيا: نتائج تحليل الخطاب لصحيفة الوفد
جدول رقم )4( يوضح طبيعة الفنون الصحفية التي تم تحليلها في الفترة الزمنية للدراسة

أخريمواد الرأيتفسيريةإخباريةالفن الصحفي

97101151صحيفة الوفد

223 مادة صحفيةالمجموع

یوضــح الجــدول الســابق إجمالــي المــواد الصحفيــة التــي تــم تحليلهــا فــي فتــرة الدراســة مــارس 
2020 ، حيــث بلــغ عــدد المضاميــن الإخباريــة التــي تــم تحليلهــا وتخــدم أهــداف الدراســة 97 
مــادة تركــزت بشــكل أساســي علــي الأخبــار والتقاريــر، بينمــا بلــغ عــدد المــواد التفســيرية 10 مــواد 
واقتصــرت فقــط علــي التحقيقــات الصحفيــة، أمــا مــواد الــرأي فــكان عددهــا 115 مــادة، بينمــا بلــغ 
عــدد فئــة » أخــري« فــي الجــدول الموضــح مــادة واحــدة فقــط وكانــت عبــارة عــن ملــف خــاص 

عــن فيــروس كورونــا. 
وفيمــا يتعلــق بالأطروحــات الرئيســية والفرعيــة التــي تــم تناولهــا فــي الخطــاب الصحفــي 

ــي:  ــا يل ــة م ــة الدراســة ، رصــدت الباحث ــل عين ــرة  تحلي ــي فت ــد ف ــدة الوف لجري

أولا: الشائعات الوباء الأكبر وليس كورونا 
شــهدت المعالجــات الصحفيــة الأوليــة لفيــروس كورونــا المســتجد علــي صفحــات جريــدة الوفــد 
حالــة مــن الإنــكار الــذي تصــدر الصفحــة الأولــي للجريــدة تحــت عنــوان »الحكومــة لا تخفــي شــيئا 
ولدینــا خطــة لمتابعــة كورونــا«)79(، وتنــاول هــذا الخبــر نفــي الشــائعات التــي تــروج لوجــود حــالات 
إيجابيــة فــي مصــر، حيــث تــم إلقــاء التهــم علــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن خــال تســببها 
فــي انتشــار شــائعات حــول وجــود هــذه الحــالات الإيجابيــة، كمــا أظهــر الخبــر أيضــا اســتخفافا 
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بالتصريحــات الفرنســية حــول وجــود أيــة معلومــات بشــأن الأشــخاص القادميــن مــن مصــر إلــي 
فرنســا ضمــن فــوج ســياحي وإصابتهــم بفيــروس كورونــا.

وبعــد ذلــك بــدأت الصحيفــة فــي تبنــي اســتراتيجية إلقــاء اللــوم علــي الشــائعات باعتبارهــا أحــد 
أسباب نشر الفزع والقلق بين المصريين، حيث خصصت الصحيفة صفحاتها المختلفة للحدیث 
عــن هــذا الشــأن ســواء بشــكل خبــري أو فــي مقــالات الــرأي، حيــث نشــرت الصحيفــة تصريحــات 
علــي لســان وزيــر الأوقــاف يحــذر فيهــا مــن الأدلاء بأيــة تصريحــات بشــأن كورونــا والــزج بالــوزارة 
فــي شــائعات وأقاويــل لا أســاس لهــا مــن الصحــة، واســتمرت فــي نشــر التصريحــات التــي تنفــي 
الشــائعات كتصريــح رئاســة مجلــس الــوزراء بعــدم وجــود أيــة حــالات لكورونــا بالمــدارس)98( ، 
وأيضــا تصريحــات محافــظ الإســكندرية بعــدم ظهــور حــالات إيجابيــة فــي المحافظــة وإعانــه عــن 

تشــكيل لجنــة لمحاســبة مروجــي شــائعات كورونــا.)99(
وتأكيــدا علــي تبنــي الصحيفــة لاســتراتيجية إلقــاء اللــوم علــي الشــائعات فــي معالجتهــا الصحفيــة، 
نشــرت الصحيفــة خبــرا عــن قيــام حــزب الوفــد بتنظيــم نــدوة علميــة عــن فيــروس كورونــا، تناولــت 

فــي بدایتهــا التحذیــر مــن انتشــار الشــائعات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.)100(
ونشــرت الصحيفــة خبــرا أخــرا یتنــاول إلقــاء اللــوم علــي البعــض بترويــج شــائعات تتعلــق بقيــام 

الحكومــة بالتعتيــم الإعامــي علــي الحــالات المصابــة بكورونــا.)101(
ونشــرت الصحيفــة مقــالا لأحــد كبــار كتابهــا يشــيد فيــه بالإعــام الرســمي وقدرتــه علــي دحــض 
الشــائعات، حيــث أكــد فــي متــن مقالــه أن الإرهابييــن – قاصــدا جماعــة الإخــوان- بــدأوا فــي 
إطــاق الشــائعات عــن فيــروس كورونــا لتخويــف الشــعب المصــري وإثــارة البلبلــة كعادتهــم فــي 

اســتغال الأحــداث لبــث الفتــن.)102(
وأوضحــت الصحيفــة فــي أكثــر مــن مجــال أن الحكومــة تتوعــد مروجــي الشــائعات عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي او مــن ینشــر أخبــارا أو بيانــات كاذبــة، بــل وصــل الأمــر لتخصيــص أرقــام 
تليفونيــة علــي تطبيــق »واتــس آب« لإبــاغ عــن مروجــي هــذه الشــائعات والأخبــار الكاذبــة.)103(

ونشــرت الصحيفــة مقــالا)104( لأحــد كتابهــا یؤكــد فيــه إصــرار الحكومــة علــي عــدم تعطيــل 
الدراســة حتي لا تنســاق وراء شــائعات مغرضة تروج لاعتبار المدارس أحد بؤر انتشــار الوباء.

كمــا نشــرت الصحيفــة تحقيقــا صحفيــا)105( بعنــوان »كورونــا .. وحــش صنعتــه مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي«، تنــاول بشــكل تفصيلــي تأثيــر الشــائعات، بالإضافــة إلــي توجيــه الانتقــادات الاذعــة 
لهــذه النوعيــة مــن الأخبــار المزيفــة التــي یتــم بثهــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي إبــان أزمــة 

كورونا.
وفيمــا یتعلــق بالشــائعات التــي نشــرتها صحيفــة الجارديــان البريطانيــة حــول أعــداد المصابيــن 
بفيــروس كورونــا فــي مصــر، نشــرت الصحيفــة مقــالا )106( ینتقــد كاتبهــا الجارديــان انتقــادا لاذعــا 
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ويتهمهــا بالتبعيــة القطريــة وعــدم اعتمادهــا علــي مصــادر موضوعيــة أو دراســة علميــة تؤكــد 
مزاعمهــا.

كمــا نشــرت الصحيفــة مقــالا )107( یلقــي اللــوم علــي »جروبــات الماميــز« علــي تطبيــق واتــس 
بنشــر  المكلفــات  الإخوانيــات  الأمهــات  لمجموعــات  اتهامــا صريحــا  المقــال  آب، حيــث وجــه 

الشــائعات والأخبــار المغلوطــة مــن خــال فيدیوهــات تتنــاول مثــا طــرق انتقــال العــدوي. 

ثانيا: إلقاء اللوم علي تأجيل توقف حركة الطيران
وفيمــا یتعلــق بإلقــاء اللــوم علــي غلــق الحــدود مــع دول بعينهــا ووقــف حركــة الطيــران مــن وإلــي 
بعــض البــاد، نشــرت صحيفــة الوفــد عــدد مــن المضاميــن التــي تؤكــد هــذه الفكــرة؛ كقيــام الســعودية 
بإلغــاء تأشــيرات الدخــول منعــا لانتشــار الفيــروس)108(، وخبــر أخــر یتعلــق برفــع درجــة الاســتعداد 
القصــوي فــي مينــاء الإســكندرية بعــد اســتقبال 629 ســائحا علــي متــن ســفينة مالطيــة )109( ، 
بالإضافــة إلــي حظــر دخــول القطرييــن مــن دخــول البــاد بعــد إجــراء ســابق مــن الدولــة القطريــة 
ــة بالمثــل، حيــث لاقــي هــذا الإجــراء اســتهجانا  بحظــر دخــول المصرييــن وتطبيقــا لمبــدأ المعامل
من الحكومة المصرية في ســلوك الحكومة القطرية تجاه المصريين)110( ، خاصة بعد اســتغال 

قطــر ظهــور فيــروس كورونــا لاســتغناء عــن العمالــة المصريــة.)111( 
وأبــرزت الصحيفــة أيضــا بعــض الإجــراءات التــي اتخذتهــا بعــض الــدول فــي هــذا الشــأن ومنهــا 
النبــوي)112(، وقيــام  المســجد  العمــرة وزيــارة  بإيقــاف رحــات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــرار 
مصــر للطيــران بإلغــاء رحاتهــا إلــي الكويــت)113( ،المطــارات المصريــة ترفــع درجــة الاســتعداد 
القصــوي لمواجهــة كورونــا، ووزيــر الطيــران یتابــع الإجــراءات الوقائيــة بمطــار القاهــرة، ونائــب 
وزيــر الطيــران یتفقــد مطــار بــرج العــرب للأطمئنــان علــي ســير العمــل والإجــراءات الصحيــة)114(، 

ووزراء الصحــة والســياحة والطيــران یتفقــدون الحجــر الصحــي فــي مطــار الأقصــر)115(.
وبــدأت الصحيفــة فــي تبنــي اتجــاه إلقــاء اللــوم علــي الحكومــة المصريــة فــي تأخــر اتخــاذ قــرار 
وقــف حركــة الطيــران تمامــا وتحدیــد الرحــات المتجهــة إلــي أوربــا، فــي ظــل الكارثــة الصحيــة 
التــي تعانــي منهــا العدیــد مــن الــدول الأوربيــة وعلــي رأســها إيطاليــا)116(، وأيضــا تأخــر قــرار تعليــق 
الدراســة وتقســيم دوام الموظفيــن)117(، بالإضافــة إلــي أن الصحيفــة نشــرت مقــالا انتقــد كاتبــه 

الحكومــة فيمــا یتعلــق بعــدم إلــزام القطــاع الخــاص بتطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة)118(.
وألقــت الوفــد فــي معالجتهــا الصحفيــة الضــوء علــي تبنــي بعــض الــدول العربيــة والأوربيــة لنفــس 
اســتراتيجية إلقــاء اللــوم علــي إغــاق الحــدود وحركــة الطيــران، حيــث نشــرت العدیــد مــن المضاميــن 
الإخباريــة التــي تشــير إلــي تعليــق المملكــة العربيــة الســعودية لحركــة الطيــران، بالإضافــة إلــي 
قرارهــا بتمدیــد تأشــيرات العــودة للمقيميــن حتــي 30 أبريــل)119(، وقيــام روســيا والمغــرب بإغــاق 
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الحــدود مــع الــدول المجــاورة والتــي انتشــر بهــا فيــروس كورونــا)120(.
ورصــدت الباحثــة تناقضــا فــي المعالجــة الصحفيــة لجريــدة الوفــد فيمــا یتعلــق باســتراتيجية اللــوم 
علــي اغــاق الحــدود مــع البــاد الأخــري، حيــث نشــرت تحقيقــا صحفيــا)121( یؤكــد عــدم التراجــع 
فــي الحجــوزات الســياحية إلــي مصــر، رغــم المخــاوف العالميــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا. ورغــم 
أن جميــع المصــادر الصحفيــة فــي هــذا التحقيــق أكــدت علــي تراجــع نســب الحجــوزات الجدیــدة 
وعــدم إلغــاء الحجــوزات القديمــة، وأن الرؤيــة الكاملــة للأمــر لــم تتضــح، خصوصــا فــي ظــل الذعــر 
الــذي اجتــاح العالــم بعــد الإعــان عــن ظهــور هــذا الفيــروس، إلا أن محــرر جريــدة الوفــد أصــر 
علــي إبــراز الجانــب الإيجابــي فــي الأمــر مــن خــال التعميــم لفكــرة » لا تراجــع فــي الحجــوزات 

الســياحية علــي مصــر«.

ثالثا: إلقاء اللوم علي سلوكيات المواطن المصري
وفيمــا یتعلــق بإبــراز المعالجــة الصحفيــة لجريــدة الوفــد لاســتراتيجية إلقــاء اللــوم علــي المواطــن 
المصــري باعتبــاره یلعــب دورا أساســيا فــي انتشــار الفيــروس أو الحــد منــه، فقــد نشــرت الصحيفــة 
فــي بدايــة شــهر مــارس خبــرا)122( یبــرز تكليفــات الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بضــرورة مواجهــة 
فيــروس كورونــا، مــن خــال التأكيــد علــي إجــراء حمــات مكثفــة لرفــع وعــي المواطنين بالإجراءات 

الإحترازيــة ومــدي جاهزيــة الدولــة للمواجهــة.
كمــا نشــرت الصحيفــة مقــالا بعنــوان »الشيشــة.. وفوبيــا كورونــا)123(«، وجــه كاتبــه انتقــادا لاذعــا 
لســلوكيات الصبيــة والبنــات فيمــا یتعلــق بتدخيــن الشيشــة، واســتخدم الكاتــب ألفاظــا قــد لا تليــق 
بالنشــر فــي صحيفــة لهــا تاريــخ مثــل الوفــد؛ كلفــظ »الغــرز« وهــو مصطلــح شــائع لــدي جمــوع 
المصرييــن يطلــق علــي بعــض الأماكــن غيــر المرخصــة التــي تتيــح تدخيــن الشيشــة لعــدد مــن 

المســتويات الاجتماعيــة المنخفضــة.
وأبــرز الوفــد فــي معالجتــه الصحفيــة ســلوكيات المواطنيــن المصرييــن التــي قــد تتســبب فــي 
انتشــار المــرض علــي نطــاق واســع، مــن خــال التركيــز علــي تكــدس آلاف المصرييــن لإجــراء 
تحليــل فيــروس كورونــا، رغــم عــدم مســئولية المواطــن عــن هــذا الأمــر، فــي ظــل عــدم وجــود أي 
تنســيق مــن الجهــات المعنيــة بإجــراء هــذه النوعيــة مــن التحاليــل الطبيــة لتقليــل الفوضــي والزحــام، 
رغم أن الصحيفة نفسها نشرت في نفس العدد خبرا یؤكد أن هناك تيسيرات للراغبين في إجراء 
تحليــل كورونــا، وأن وزارة الصحــة قــد دشــنت موقعــا إلكترونيــا لحجــز التحاليــل)124(، وفــي عــدد 
أخــر، نشــرت خبــرا یؤكــد اســتمرار التناقــض فــي السياســات والقــرارات الحكوميــة فــي هــذا الشــأن 

وهــو یتعلــق بقيــام مجلــس الــوزراء بإيجــاد حلــول عاجلــة للتكــدس أمــام المعامــل المركزيــة)125(.
ونشــرت الصحيفــة مقــالا بعنــوان »قبــل اللمــس وبعــده«)126(، تنــاول كاتبــه العــادات اليوميــة التــي 
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يمارســها المصريــون والتــي قــد تســبب انتشــارا واســعا للوبــاء، كمــا نشــرت الصحيفــة مقــالا أخــرا 
لنفــس الكاتــب بعنــوان »هــذه الســلوكيات الضــارة«؛ ینتقــد فيــه بعــض الســلوكيات الضــارة والتــي 
تخــص المصرييــن فقــط كالتقبيــل والاحضــان والجلــوس علــي المقاهــي وإقامــة ســرادقات العــزاء 

وإقامــة الموالــد لأوليــاء الله الصالحيــن)127(.
ودعمــت الصحيفــة الفكــرة الســابقة مــن خــال نشــر تصريــح علــي لســان وزيــر الأوقــاف » لا 
تكثــروا مــن المصافحــة آخــذا بأســباب الوقايــة«)128(، تبــع ذلــك قــرارا مــن وزارة الأوقــاف بغلــق 

الأضرحــة ومنــع اللقــاءات والتجمعــات داخــل المســاجد)129(.
كما وجهت الصحيفة انتقادا لاذعا لــ »لصوص الأزمات«، وهو عنوان التحقيق الصحفي)130( 

الذي تناول ظاهرة التجار المستغلين لوباء كورونا لرفع الأسعار بنسبة 100%.
وتكــررت الفكــرة الســابقة فــي معالجــات أخــري فــي جريــدة الوفــد، مــن خــال عــدة مقــالات تناولــت 
فكــرة أن فيــروس كورونــا كشــف عــورات المجتمــع المصــري وكشــف أيضــا سماســرة الأزمــات، 
بالإضافــة إلــي رســوب المجتمــع المصــري فــي اختبــار الوعــي، مــع التأكيــد صعوبــة إعــادة ترميــم 

أخــاق المجتمــع)131(.
ونشــرت الصحيفــة خبــرا يضــم فــي طياتــه انتقــادا لاذعــا لســلوكيات المواطــن المصــري وتراجــع 
مســتوي أخاقياتــه فــي ظــل جائحــة كورونــا وهــو یتعلــق برفــض بعــض الصيدليــات فــي مصــر 
حقــن مرضــي الأمــراض الشــائعة خوفــا مــن كورونــا)132( ، بالإضافــة إلــي نشــر تحقيــق صحفــي 

حــول المطهــرات والكمامــات المغشوشــة)133(.
المواطنيــن  مــع  القانــون  تفعيــل  مقــال رأي)134( بضــرورة  مــن  أكثــر  فــي  الصحيفــة  ووجهــت 
المخالفيــن لإجــراءات الاحترازيــة التــي فرضتهــا الحكومــة بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، خاصــة 

بعــد ازدحــام الشــواطيء المصريــة رغــم تحذیــرات الحكومــة ودعــاوي البقــاء فــي المنــازل.)135(
كمــا تناولــت المعالجــة الصحفيــة لجريــدة الوفــد اســتراتيجية إلقــاء اللــوم علــي المواطــن المصــري 
فيما یتعلق بالاســتخفاف بالإجراءات الاحترازية والســخرية من الفيروس)136(، كما نشــرت فيتشــر 
يحمــل عنــوان » الضحــك فــي زمــن الكورونــا)137(«، تنــاول ســخرية المصرييــن مــن تصريــح لأحــد 
العلمــاء بشــأن تأثيــرات فيــروس كورونــا وأنــه مــن المتوقــع وفــاة مــا يقــرب مــن 65 مليــون شــخص 
حــول العالــم، حيــث علــق المصريــون عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــي هــذا التصريــح 

مســتخدمين الإفيهــات الشــهيرة فــي الأفــام المصريــة التــي تحمــل طابعــا كوميديــا. 
وفــي مقــال بعنــوان »أعطســلي شــكرا)138(«، تحــدث كاتبــه عــن عــدم وعــي المصرييــن بأهميــة 
وخطــورة الفيــروس، بــل تحــول الأمــر الــي اســتهتار وفوضــي وســلوكيات غيــر مقبولــة، مشــيرا إلــي 
أن انتشــار فيــروس كورونــا كشــف عــن مكامــن الخلــل فــي المجتمــع باعتبــاره غيــر مســتعد لأي 

إنــذار عالمــي.
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وفــي نفــس الإطــار، نشــر أحــد الكتــاب بالصحيفــة مقــالا اعــرب فيــه عــن اســتيائه مــن تصريــح 
بعــض الأطبــاء المصرييــن عندمــا وصفــوا فيــروس كورونــا بأنــه »فيــروس تافــه«)139(. 

كمــا تنــاول كاتــب أخــر خفــة ظــل المصرييــن)140( فــي التعامــل مــع فيــروس كورونــا، وســخريتهم 
الواضحــة فــي عبــارة » هنــأكل الكورونــا بالصلصــة!!!«.

رابعا: الصين مصدر الوباء
وفيمــا یتعلــق بظهــور الصيــن فــي الخطــاب الصحفــي لجريــدة الوفــد فــي بدايــة أزمــة كورونــا، يمكن 
القول أن الباحثة رصدت تباینا في هذا الشأن، ففي مقال بعنوان« مقاومة كورونا..كيف؟«)141(، 
اســتخدم الكاتــب عبــارة »حمــي الله الأشــقاء فــي الخليــج بســبب وجــود جاليــات آســيوية عدیــدة تعمــل 
وتعيــش هنــاك«، وهــي إشــارة واضحــة إلــي عنصريــة الكاتــب مــع كل مــا هــو آســيوي، وتحــت عنــوان 
»التعتيــم أخطــر مــن كورونــا«، تنــاول أحــد الكتــاب الصحفييــن فــي مقالــه)142( مــا يشــير إلــي أهميــة 
الشــفافية وكشــف الحقائــق فــي التعامــل مــع أزمــة كورونــا، مشــيرا إلــي اتهامــات صريحــة لدولــة 

الصيــن بإخفــاء المعلومــات عــن حقيقــة المــرض واعتبارهــا مصــدر الوبــاء فــي العالــم كلــه.
وأبــرزت الصحيفــة أيضــا خبــرا ســلبيا یتعلــق بانهيــار مبنــي حجــر صحــي لمصابــي كورونــا فــي 

الصيــن، ووجــود مــا يقــرب مــن 70 شــخصا علــي الأقــل تحــت الأنقــاض)143(.
وفــي مقــال يحمــل عنــوان »كورونــا والحيوانــات«)144(، طــرح الكاتــب عــدة تســاؤلات حــول حقيقــة 
انتقــال فيــروس كورونــا مــن الحيوانــات إلــي الإنســان، مشــيرا فــي متــن مقالــه إلــي شــبهة تخليــق 

فيــروس كورونــا فــي احــد المعامــل فــي الصيــن وعاقــة المخابــرات بهــذا الشــأن.
وعلــي الجانــب الأخــر، وفــي محاولــة لتهدئــة نبــرة العنصريــة فــي المعالجــة الصحفيــة، نشــرت 
الصحيفة مقالا لأحد كتابها بعنوان »مأساة الشاب الصيني«)145(، یتناول حادث الشاب الصيني 
الــذي تعــرض للتنمــر مــن ســائق تاكســي تركــه علــي الطريــق الدائــري زاعمــا إصابتــه بفيــروس 

كورونــا، كمــا رفــض باقــي الســائقين توصيلــه.
وفــي مقــال بعنــوان »كورونا..نهايــة التاريــخ«)146( ، تنــاول الكاتــب فكــرة أن فيــروس كورونــا 
هــو أزمــة كاشــفة لقــوة الأنظمــة الاســتبدادية والديمقراطيــة، وذكــر الكاتــب فــي متــن مقالــه وصفــا 
لفيــروس كورونــا مســتخدما مصطلــح »الفيــروس الصينــي«، كمــا ذكــر الكاتــب أن الصيــن تعرضــت 
لإنتقــادات دوليــة بســبب سياســة الإنــكار نتيجــة الهاجــس الأمنــي، وقامــت بإســكات الأصــوات التــي 
تجــرأت علــي لفــت الأنظــار لتلــك المشــكلة، مشــيرا إلــي أنهــا لــم تتعلــم مــن تجربــة الماضــي القريــب 
مــع وبــاء ســارس عــام 2002 والــذي نتــج مــن اختــاط الحيوانــات الحيــة فــي الأســواق فــي الصيــن.

وفــي مقــال أخــر بعنــوان »الفيــروس الــذي فضــح العالــم)147(«، وجــه الكاتــب انتقــادات لاذعــة 
للصيــن واســتخدم ألفاظــا مــن شــأنها التقليــل واتهــام الصيــن بأنهــا الســبب فــي انتشــار الوبــاء فــي 
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العالــم.
وبشــكل غيــر مباشــر، حملــت بعــض المضاميــن الإخباريــة نبــرة عنصريــة فــي زاويــة المعالجــة 
مــن خــال التأكيــد علــي خــوف العالــم مــن الموجــة الثانيــة للفيــروس النابعــة مــن مدینــة ووهــان 
الصينيــة، وخبــر أخــر عــن وقــف التجــارة مــع الصيــن وتراجــع عائــدات النفــط والســياحة یهــدد القــارة 

الســمراء)148(.

خامسا: شيوع نظرية المؤامرة في تفسير انتشار الوباء
وفيمــا یتعلــق بشــيوع نظريــة المؤامــرة فــي تفســير انتشــار المــرض، نشــرت الصحيفــة العدیــد مــن 
المضاميــن فــي هــذا الصــدد، حيــث تنــاول مقــال بعنــوان »الوبــاء الحقيقــي«)149( مــا یتعلــق بإلقــاء 
التهــم علــي بعــض الــدول فــي التســبب فــي انتشــار المــرض، وأن هنــاك تهويــا وتضخيمــا مقصــودا 
تحيــط بــه أبعــاد سياســية واقتصاديــة فــي إطــار مــا یوصــف بحــروب الأجيــال الحدیثــة أو المتقدمــة، 
ربمــا يكــون ترامــب ودولتــه متورطيــن فــي هــذا الأمــر، خاصــة أن الــدول الأكثــر تضــررا مــن الوبــاء 
فــي بدايــة الانتشــار كانــت إیــران والصيــن، وهمــا مــن أشــد أعــداء الولايــات المتحــدة – علــي حــد قــول 

كاتــب المقــال.
كمــا نشــرت الصحيفــة مقــالا)150( یتبنــي نظريــة المؤامــرة كتفســير لانتشــار وبــاء كورونــا، حيــث 

أشــارت كاتبــة المقــال إلــي فكــرة تخليــق الفيــروس معمليــا فــي إحــدي الــدول الأوربيــة.
وفيمــا یتعلــق باتهــام جماعــة الإخــوان الإرهابيــة ووضعهــم فــي أبعــاد نظريــة المؤامــرة، ذكــرت 
الصحيفة الجامعة الإرهابية في أكثر من مجال، حيث نشــرت تصريحا لوزير الأوقاف)151( یؤكد 
فيــه أن هــذه الجماعــة تدعــو لنشــر كورونــا بيــن الأبريــاء، مشــيرا إلــي اختــال توازنهــا العقلــي وفــاق 
إجرامهــا كل التصــورات الإنســانية وصــارت خطــرا یهــدد العالــم بأســره، عندمــا دعــت لنشــر المــرض 

بيــن رجــال الجيــش والشــرطة.
ونشــر أحــد الكتــاب الصحفييــن بالجريــدة مقــالا بعنــوان »ثاثــة ملهمــش أمــان« یتبنــي فيــه نظريــة 
المؤامــرة بشــكل واضــح ، وكان يقصــد فــي متنــه جماعــة الإخــوان الإرهابيــة مســتخدما العدیــد مــن 
الألفــاظ التــي تحلــق خــارج ســرب المهنيــة ومنهــا« الإخــوان أخطــر مــن الفيــروس والعاصفــة« – 
يقصــد عاصفــة التنيــن التــي هاجمــت مصــر فــي تلــك الآونــة - ، » هــؤلاء جراثيــم التخلــص منهــم 

بالجزمــة القديمــة«، » ربنــا ياخــد الإخــوان .. قولــوا آميــن«.
كمــا نشــرت الصحيفــة خبــرا)152( عــن ضبــط 4 مــن جماعــة الإخــوان أثــاروا الفــزع لــدي المواطنيــن 
مــن خــال قيامهــم بترويــج بعــض الشــائعات حــول انتشــار كورونــا بشــكل واســع، مخالفــا لمــا تعلنــه 
الحكومــة، وخبــرا)153( أخــرا عــن اجتمــاع مشــبوه لــــ 12 قيــادة إخوانيــة لنشــر فيــروس كورونــا وإثــارة 

الذعر.
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ونشــرت الصحيفــة أيضــا مقــالا بعنــوان »لا تركنــوا للأوبــاش«)154( ینتقــد فيــه كاتبــه جماعــة 
الإخــوان الإرهابيــة باســتغال أزمــة كورونــا مــن خــال بــث الشــائعات والذعــر بيــن أرجــاء المجتمــع 

المصــري وتعطيــل أي إجــراء فيــه الصالــح للمواطــن المصــري. 

ثالثا : نتائج تحليل الخطاب لصحيفة الشروق 
جدول رقم )5( يوضح طبيعة الفنون الصحفية التي تم تحليلها في الفترة الزمنية للدراسة

أخريمواد الرأيتفسيريةإخباريةالفن الصحفي

1037312صحيفة الشروق

143 مادة صحفيةالمجموع

یوضــح الجــدول الســابق إجمالــي المــواد الصحفيــة التــي تــم تحليلهــا فــي فتــرة الدراســة مــارس 
2020 ، حيــث بلــغ عــدد المضاميــن الإخباريــة التــي تــم تحليلهــا وتخــدم أهــداف الدراســة 103 
مــادة تركــزت بشــكل أساســي علــي الأخبــار والتقاريــر، بينمــا بلــغ عــدد المــواد التفســيرية 7 مــواد 
واقتصــرت فقــط علــي التحقيقــات الصحفيــة، أمــا مــواد الــرأي فــكان عددهــا 31 مــادة، بينمــا بلــغ 
عــدد فئــة » أخــري« فــي الجــدول الموضــح مادتيــن فقــط وكانــوا عبــارة عــن موضــوع المامــح أو 

  .»Feature« مــا يطلــق عليــه
فيمــا يتعلــق بالأطروحــات الرئيســية والفرعيــة التــي تــم تناولهــا فــي الخطــاب الصحفــي 

لجريــدة الشــروق فــي فتــرة  تحليــل عينــة الدراســة ، رصــدت الباحثــة مــا يلــي: 

أولا: الرد علي إدعاءات بعض الدول الأجنبية بوجود حالات كورونا في مصر
تبنــت الصحيفــة اســتراتيجية إلقــاء اللــوم التــي اتبعهــا النظــام السياســي فــي بدايــة أزمــة كورونــا، 
من خال التأكيد علي أن ظهور أية إصابات لفيروس كورونا المستجد ليست لمصريين ولكنها 
لعــدد مــن الأجانــب القادميــن لمصــر، وظهــر ذلــك مــن خــال تصريــح رئيــس الــوزراء المصــري 
الدكتــور مصطفــي مدبولــي والــذي جــاء فــي صــدر الصفحــة الأولــي مؤكــدا فيــه » حددنــا مــكان 
إصابــة الحالتيــن الفرنســيتين المصابتيــن بـــ »كورونــا« ونقــوم بفحــص المخالطيــن لهــا«)155(. 
ثــم توالــت التأكيــدات علــي نفــس الاســتراتيجية مــن جــال توجيهــات رئيــس الجمهوريــة بتشــدید 
الرقابــة علــي منافــذ دخــول البــاد لمواجهــة كورونــا، بالإضافــة إلــي تصريحــات المســئولين بالحجــر 
الصحــي بمطــار القاهــرة حــول ماهيــة التعليمــات الخاصــة بفحــص المســافرين مــن الــدول التــي 

ظهــرت بهــا حــالات كورونــا فقــط.)156(
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وفــي نفــس الســياق، نشــرت الصحيفــة خبــرا یتعلــق بظهــور ثانــي حالــة كورونــا فــي مصــر 
لمواطــن كنــدي جــاء إلــي مصــر فــي 19 فبرایــر 2020، وأخــر عــن تســجيل كاليفورنيــا إصابــات 

لزوجيــن عائدیــن مــن مصــر.)157( 
وعــادت المعالجــة الصحفيــة التــي تؤكــد اســتراتيجية اللــوم علــي الأخــر، مــن خــال نشــر خبــر 
عــن وجــود فريــق حجــر صحــي لفحــص الســائحين وطواقــم الخدمــة بالســفن، بالإضافــة إلــي التأكيــد 
علــي ضــرورة إجــراء الفحوصــات بالمطــارات واتبــاع كافــة الإجــراءات الاحترازيــة التــي أعلنتهــا 

منظمــة الصحــة العالميــة.)158(

ثانيا: استدعاء أمثلة عالمية لإقناع الدولة بضرورة وقف حركة الطيران وإغاق الحدود
وفــي إطــار إلقــاء اللــوم علــي اســتمرار فتــح الطيــران مــع الــدول المجــاورة، نشــرت الصحيفــة خبــرا 
مفــاداه أن الحكومــة تحظــر دخــول القطرييــن إلــي مصــر خشــية فيــروس كورونــا، بالإضافــة إلــي 
خبــر أخــر نقــا عــن وزارة الصحــة الكويتيــة بــأن الإجــراءات الوقائيــة تجــاه القادميــن مــن مصــر 

مؤقتة.)159( 
واســتخدمت الصحيفــة بشــكل غيــر مباشــر اســتراتيجية إلقــاء اللــوم علــي اســتمرار فتــح حركــة 
الطيــران بيــن مصــر وبقيــة الــدول مــن خــال خبــر منشــور عــن إلغــاء 11 رحلــة طيــران بيــن 
مصــر والكويــت بســبب كورونــا، مــع التأكيــد علــي أن هــذا الإلغــاء جــاء مــن الطــرف الكويتــي)160(، 
وأيضــا خبــر عــن وقــف رحــات مصــر للطيــران إلــي الســودان، والتأكيــد أيضــا علــي أن الإلغــاء 

جــاء مــن الطــرف الســوداني.)161(
الــرد علــي  فــي إطــار  يأتــي  الســابق  الخبــري  الطــرح  التركيــز علــي  الباحثــة أن هــذا  وتــري 
إدعــاءات بعــض الــدول الأجنبيــة بــأن هنــاك حــالات كورونــا فــي مصــر، وأن الحكومــة ترفــض 
الإفصــاح عنهــا، معللــة ذلــك بــأن أي حالــة ظهــرت كانــت لأجانــب وليــس مصرييــن، او مصرييــن 

قادميــن مــن دول أخــري.
وفــي هــذا الصــدد، نشــرت صحيفــة الشــروق خبــرا یؤكــد ظهــور أول حالــة كورونــا لمصــري 
عائــد مــن صربيــا مــرورا بفرنســا)162(، ويمكــن القــول أن هــذا التوقيــت يعــد أول إعــان رســمي مــن 
مصــر بوجــود حــالات إيجابيــة لهــذا الفيــروس المســتجد، وارتفــع خطــاب اللــوم فــي هــذا التوقيــت 
بعــد الإعــان عــن إصابــة 12 مصــري بفيــروس كورونــا علــي متــن باخــرة نيليــة بســبب ســائحة 

تایوانيــة)163(.
فــي ظاهرهــا محاولــة  تبــدو  التــي  الجدیــدة  الحكوميــة  القــرارات  إبــراز  فــي  وبــدأت الصحيفــة 
لاحتــواء الأزمــة قبــل أن تتفاقــم، ولكنهــا فــي الباطــن تشــير بشــكل كبيــر إلــي إلقــاء اللــوم علــي 
المواطــن المصــري باعتبــار تواجــده فــي أي مــكان قــد یــؤدي لانتشــار الفيــروس، حيــث نشــرت 
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الصحيفــة اخبــارا متعــددة فــي هــذا الشــأن منهــا علــي ســبيل المثــال لا الحصــر:
الحكومة تعلق جميع الفاعليات والتجمعات الكبيرة بسبب كورونا)164(

الأوقاف: قصر العمل بالمساجد علي الصلوات الخمس .. وخطبة الجمعة 15 دقيقة)165(
الإفتاء: يجوز عدم حضور صاة الجمعة في أوقات الكوارث)166(

بدء إغاق مراكز الدروس الخصوصية)167( 
تعليق العمل بدور المناسبات وغلق الأضرحة)168( 

الحكومــة تقــرر إغــاق المطاعــم والمقاهــي والماهــي الليليــة 11 ســاعة یوميــا حتــي نهايــة 
مــارس)169(

تكثيــف حمــات التوعيــة ومصــادرة الشيشــة بمقاهــي المحافظــات لمكافحــة كورونــا، ووقــف 
صاة الجمعة والجماعة في المســاجد.. وإغاق الكنائس ووقف القداســات لمواجهة كورونا)170(

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: أدعو المصريين بالالتزام الكامل بمنع التجمعات)171(
مدبولي یوجه بإعادة النظر في زمن تقاطر المترو لمنع تكرار الزحام قبيل الحظر)172(

غلق الشواطيء بالمحافظات لمنع تجمعات المحافظات )173( 
الداخليــة تغلــق 13 ألــف مركــز تعليمــي وتحــرر 213 مخالفــة لــــ » مقاهــي ومطاعــم ومراكــز 

تجاريــة«)174(
وعلــي الصعيــد العربــي والعالمــي، رصــدت الباحثــة العدیــد مــن المضاميــن التــي تلقــي باللــوم 
الجريــدة  الطيــران والســفر بشــكل عــام، حيــث نشــرت  للبــاد وحركــة  الخارجيــة  الحــدود  علــي 
خبــرا بعنــوان »الإمــارات تهيــب بالمواطنيــن والمقيميــن تجنــب الســفر«)175(، » الصيــن تشــدد 
الفحوصــات بمطــار بكيــن مــع زيــادة المصابيــن القادميــن مــن الخــارج«)176( ، » العالــم یواصــل 
إغاق الحدود .. ألمانيا تغلق حدودها بشــكل جزئي«)177(، »الصين تغلق حدودها لمنع تفشــي 

كورونــا فــي الخــارج«)178(.
ونشــرت الصحيفــة مقــالا مترجمــا مــن موقــع مجلــة »دیــر شــبيجل« الألمانيــة ینتقــد قيــام دول 
الاتحــاد الأوربــي تأميــن الحــدود الخارجيــة بإبعــاد الاجئيــن والمســتغيثين)179(، كمــا نشــرت تقريــرا 
إخباريــا یؤكــد أن » العالــم يعــزز قيــوده لمكافحــة فيــروس كورونــا .. الســعودية تفــرض حظــر 
التجــوال .. الإمــارات تعلــق رحــات الــركاب الجويــة.. اليونــان فــي عــزل تــام .. نبيــال تغلــق 

حدودهــا مــع الهنــد والصيــن«)180(

ثالثا: انتقادات غير مباشرة للحكومة لتأخر اتخاذ بعض القرارات إبان الأزمة
ورصــدت الباحثــة شــكا مختلفــا لخطــاب اللــوم الــذي تبنتــه الصحيفــة مــن خــال توجيــه بعــض 
الانتقــادات غيــر المباشــرة لأداء الحكومــة وتقاعســها أحيانــا عــن اتخــاذ القــرارات المائمــة لطبيعــة 
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الأزمــة، فقــد نشــرت الصحيفــة خبــرا عــن دعــوي قضائيــة تطالــب الحكومــة بوقــف الدراســة لمنــع 
انتشــار كورونــا)181( ، وهــي دعــوي قضائيــة مقدمــة مــن محاميــن لتعليــق الدراســة بدعــوي أن 
الفيــروس ینتشــر فــي التجمعــات الكثيفــة كالفصــول ومدرجــات الكليــات ممــا ینــذر بكارثــة، والخبــر 
يشــير ضمنيــا إلــي إصــرار الحكومــة علــي التعامــل بشــكل طبيعــي مــع الفيــروس رغــم تســجيل 

حــالات إيجابيــة.
وفــي نفــس الســياق، نشــرت الصحيفــة مقــالا)182( لرئيــس التحريــر ینتقــد فيــه الحكومــة علــي 
الفاعليــات  وســائر  والجامعــات  بالمــدارس  الدراســة  تعليــق  قــرار  اتخــاذ  فــي  لتأخرهــا  اســتحياء 

الجماهيريــة.
كمــا نشــرت خبــرا یؤكــد أن نقــص المســتلزمات الطبيــة یهــدد حيــاة الأطقــم الطبيــة، فــي ضــوء 
عــدم توافــر البــدل الكاملــة والكمامــات ممــا يعــرض الطواقــم الطبيــة للخطــر، خاصــة بعــد إصابــة 

6 أطبــاء و7 مــن طواقــم التمريــض)183(.
وفــي مقــال بعنــوان » مــا یريــده النــاس مــن الحكومــة«)184(، حــاول كاتــب المقــال المعــروف 
بانتماءاتــه السياســية المؤيــدة للحكومــة، توجيــه اللــوم لــلأداء الحكومــي والإشــارة إلــي بعــض اوجــه 

القصــور فــي التعامــل مــع أزمــة كورونــا ولكــن بشــكل غيــر مباشــر.
وفــي مقــال أخــر بعنــوان »حتــي لا يصبــح كابوســا«)185(، تنــاول الكاتــب أهميــة التوســع فــي 
إجــراء فحوصــات كورونــا علــي أكبــر عــدد مــن المواطنيــن أســوة بألمانيــا، حيــث ألقــي اللــوم علــي 

اســتحياء علــي الحكومــة المصريــة بعــدم اتخــاذ هــذا الإجــراء لصعوبتــه ماديــا.
ونشــرت الصحيفــة خبــرا مجهــل)186( المصــادر تشــير فيــه إلــي أن هنــاك تعليمــات بــوزارة الصحــة 

بعــدم إجــراء التحاليــل لمخالطــي المصابيــن بكورونــا إلا فــي حالــة ظهــور أعــراض.

رابعا: خطاب متناقض للصحيفة في التعامل مع الصين 
وفيمــا یتعلــق بظهــور الصيــن فــي الخطــاب الصحفــي لجريــدة الشــروق فــي بدايــة أزمــة كورونــا، 
يمكــن القــول أن هــذا الظهــور تبایــن خــال فتــرة الدراســة مــن خطــاب اللــوم والــذم إلــي خطــاب 

الإشــادة ثــم مــرة اخــري إلــي خطــاب التمييــز.
جــزرا  العالــم  يعيــد  »كورونــا  عنــوان  تحــت  التحريــر  لرئيــس  مقــالا  الصحيفــة  نشــرت  فقــد 
المقــال  ســطور  بيــن  ومــن  وتداعياتــه،  كورونــا  فيــروس  المقــال خطــورة  تنــاول  منعزلــة«)187(، 
ظهــرت ذاتيــة الكاتــب وتحيزاتــه حيــث بــدأ مقالــه بالتاكيــد علــي خــروج الفيــروس مــن بــؤرة فــي 
ــا اســمها الخــوف مــن الجنــس  مدینــة ووهــان الصينيــة، بالإضافــة إلــي ذكــره بــأن »هنــاك فوبي
الأصفــر، وكأن كل أصفــر هــو صينــي وكأن كل صينــي مصــاب بالفيــروس«، وقــد تظاهــر 
الكاتــب بموضوعيتــه، ولكــن مجــرد ذكــر هــذه المصطلحــات تعــد إشــارة ضمنيــة إلــي تبنيــه وجهــة 
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النظــر المطروحــة فــي المقــال.
وفــي مقــال أخــر بعنــوان »كورونــا البريئــة مــن طائفيتكــم«)188( .. انتقــدت كاتبــة المقــال مــا تثيــره 
وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــن نزعــات عنصريــة وطائفيــة تجــاه الصينييــن 
عقــب انتشــار عــدد مــن المــواد المصــورة عبــر موقــع فيــس بــوك تظهــر عــددا مــن الصينييــن وهــم 
یتناولــون خفــاش حــي ، ممــا جعــل رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي یروجــون لفكــرة ان الصيــن 
هــي المســئولة عــن تصدیــر فيــروس كورونــا للعالــم بأســره، ســاخرة ممــا يحــدث بقولهــا« لــم یتبــق 

إلا أن يقــوم بعضهــم بطــرح الســؤال » هــو فيــروس الكورونــا شــيعي أم ســني؟«
وعلــي الجانــب الأخــر، نشــرت الصحيفــة مقــالا یؤكــد كاتبــه بيــن ثنايــاه أن أغلــب الفيروســات 
التــي انتشــرت علــي نطــاق عالمــي آتــت مــن الصيــن)189(، مشــيرا إلــي حمــي هونــج كونــج عــام 
1968 ، مــرض ســارس عــام 2002، وأيضــا الحمــي الأســبانية والتــي ســميت بذلــك لأن أســبانيا 

هــي الدولــة الوحيــدة وقتهــا التــي لــم تفــرض حجــرا صحيــا علــي المصابيــن.
ونشــرت الصحيفــة أيضــا مقــالا)190( تنــاول كاتبــه تحليــا لتصريحــات الرئيــس الأمريكــي الســابق 
دونالــد ترامــب والتــي تناولــت إلقــاء اللــوم علــي الاتحــاد الأوربــي بســبب تزایــد أعــداد الإصابــات 
التــي ظهــرت فــي الولايــات المتحــدة، معتبــرا أن فشــل الاتحــاد الأوربــي فــي تقييــد الســفر مــن 

الصيــن والمناطــق المتضــررة مــن الفيــروس تســبب بظهــور هــذه الإصابــات.
ورصــدت الباحثــة العدیــد مــن التناقضــات فــي المعالجــة الصحفيــة فــي هــذا الإطــار، ففــي 
الوقــت الــذي أشــادت فيــه أحــد المقــالات)191( بقــدرة الصيــن علــي تجــاوز الأزمــة مــن خــال حزمــة 
الإجــراءات الصارمــة التــي اتخذتهــا فــور الإعــان عــن ظهــور المــرض، إلا أن نفــس المقــال ذكــر 

فــي ســياقه أن الصيــن هــي موطــن الوبــاء وهــي مــن صدرتــه للعالــم.
وطــرح مقــال أخــر)192( عــدد مــن التســاؤلات حــول هويــة الفيــروس تحمــل فــي طياتهــا اتهامــات 

للولايــات المتحــدة بتصنيــع الفيــروس فــي احــد معاملهــا بمدینــة ووهــان الصينيــة.
وتحــت عنــوان »هــل يغيــر فيــروس كورونــا مــن السياســة العالميــة؟«)193(، تنــاول الكاتــب فــي 
مقالــه عــدة أفــكار منهــا حــرب تبــادل إلقــاء التهــم بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة حــول نشــأة 
الفيــروس والحــرب البيولوجيــة، كمــا نشــرت الصحيفــة فــي نفــس الســياق مقــالا)194( أخــرا تحــدث 
كاتبــه عــن ماهيــة الحــروب البيولوجيــة علــي مــر العصــور، مشــيرا بشــكل ضمنــي إلــي أن فيــروس 

كورونــا هــو أحــد أســلحة الحــرب البيولوجيــة لعصرنــا الحالــي.
وفــي مقــال لكاتبــة مغربيــة تحــت عنــوان »الكورونــا بيــن السياســي والدینــي«)195(، ذكــرت الكاتبــة 
نصــا »لــم يفــوت الدعــاة والأئمــة والقــادة الدینيــون الفرصــة للظهــور فــي المشــهد الإعامــي مقدميــن 
شــروحهم ونصائحهــم التــي تســتند إلــي ســردية المؤامــرات التــي تحــاك ضــد المســلمين، فحســب 
الشــيخ الدكتــور أحمــد عيســي حســن المعصــراوي المصــري فالوبــاء هــو »عقــاب إلهــي« عــن 
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المعاصــي والمجــازر التــي ارتكبــت فــي الصيــن بشــأن المســلمين »الايغــور«... 
وتنــاول رئيــس التحريــر فــي مقــال لــه بعنــوان »خلطــة للفــول وليــس لكورونــا«)196( .. انتقــاده 
للتخاريــف العلميــة المنتشــرة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــأن تنــاول بعــض المســتحضرات 
التــي تقضــي تمامــا علــي الفيــروس، كمــا تنــاول شــيوع تفســيرات غريبــة لأســباب انتشــار المــرض 

منهــا »الإنتقــام الإلهــي مــن الصيــن«.
ونشــرت الصحيفــة خبــرا حــول نتائــج دراســة أمريكيــة حدیثــة تؤكــد أن %86 مــن حــالات كورونــا 
فــي الصيــن تــم تشــخيصها بعــد حظــر الســفر، وهــو اتهــام لاذع مــن الولايــات المتحــدة للصيــن 
بتعمدهــا نشــر الوبــاء فــي العالــم، كمــا نشــرت الصحيفــة مقــالا)197( يحمــل نفــس المعنــي يقــدم كاتبــه 
تحليــا لعــدد مــن الأخبــار مؤكــدا فــي نهایتــه تقاعــس الصيــن عــن الإعــان عــن فيــروس كورونــا 
لمــدة شــهر علــي الأقــل، كان الفيــروس قــد انتشــر فــي 26 دولــة علــي الأقــل، كمــا نشــرت تقريــرا 

إخباريــا)198( یؤكــد أن واشــنطن تتهــم بكيــن بحجــب معلومــات خاصــة بفيــروس كورونــا.
وفــي مقــال بعنــوان »الصمــت بجرعــات كبيــرة«)199(، تنــاول الكاتــب فكــرة مفاداهــا أن جائحــة 
كورونــا كشــفت عــوار النظــم الرأســمالية للحــد الــذي دفــع أشــد دعــاة الليبراليــة لتمجيــد النمــوذج 
الصينــي بعــد مــا ثبــت مــا فــي الاســتبداد مــن فوائــد، كمــا أشــار الكاتــب أيضــا إلــي تعمــد الصيــن 

إخفــاء الحقائــق فــي بدايــة الوبــاء.
وفــي نفــس الإطــار، نشــرت الصحيفــة مقــالا بعنــوان« إلــي أیــن تتجــه الصيــن؟)200(«، ألقــي كاتبه 
الضــوء علــي الاتهامــات المتبادلــة بيــن الصيــن وواشــنطن بشــان تصنيــع الفيــروس فــي مختبــر 
عســكري أمريكــي فــي الصيــن، بالإضافــة إلــي شــيوع فكــرة خــداع العالــم وعــدم تقديــم معلومــات 

مؤكــدة عــن الفيــروس.
ونشــرت الصحيفــة مقــالا مترجمــا)102( یتنــاول فكــرة اســتغال الصيــن لوبــاء كورونــا للدعايــة 
المتحــدة، وعمــد كاتــب  بــدلا مــن الولايــات  الدولــي  فــي المجتمــع  فيــه  لنفســها كبدیــل موثــوق 
المقــال إلــي اســتخدام مصطلحــات علــي شــاكلة » معلومــات مضللــة« و »النظــام الشــيوعي 

الاســتبدادي«.

خامسا: فكر المؤامرة وفقه المقاومة
وعــن فكــر المؤامــرة وفقــه المقاومــة)202(، تنــاول أحــد المفكريــن فــي مقــال منشــور لــه بالصحيفــة، 
أن كثيــرا مــن الخبــراء السياســيين والعلمــاء البيولوجييــن قفــزوا إلــي اســتنتاج ســريع مــؤداه أن 
هــذا الفيــروس القاتــل هــو تخليــق مــن صنــع البشــر فــي معامــل الحــرب الجرثوميــة وأنــه جــزء 
مــن الصــراع المحتــدم بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، مشــيرا إلــي أن هــذا الطــرح قــد يكــون 
صحيحــا أو لا ، لكنــه یدعــم مــن وجهــة نظــره رســوخ نظريــة المؤامــرة وفكرهــا المتجــذر التــي 
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يصعــب مقاومتهــا.«

ثانيا: قراءة تحليلية وتفسيرية مقارنة في نتائج الدراسة الحالية
وفــي الســطور القادمــة ســنتناول بالتفســير والتحليــل، كل مــا يتعلــق بالماحظــات الكيفيــة 

للباحثــة حــول الخطــاب الصحفــي لعينــة الدراســة الحاليــة، مــن خــال الأطروحــات التاليــة:
استراتيجية إلقاء اللوم والنفي :

فــي الوقــت الــذي لجــأت فيــه بضعــة بلــدان فــي معــرض اســتجابتها إلــى إغــاق البلــد جزئيًــا أو 
كليًــا، لــم یتعامــل المســؤولون المصريــون أو الصحــف المصريــة الحكوميــة تحدیــدا كمــا يجــب 
مــع الأزمــة المقبلــة. فمصــر لــم تعمــل علــى التصــدي للفيــروس وآثــاره المحتملــة علــى الصعيــد 
الاجتماعــي والطبــي والاقتصــادي، بــل اســتجابت بالمقابــل بالإنــكار وتبســيط الأمــور والاحتمــاء 

مــن هــذا التهدیــد بنظريــات المؤامــرة وتوجيــه اللــوم إلــى أعــداء الخــارج.
وحتــى بعــد أن أفــادت بلــدان عدیــدة، ومنهــا كنــدا وتایــوان ولبنــان والجزائــر واليونــان والولايــات 
المتحــدة وفرنســا والكويــت، بــأن نتيجــة تحاليــل الســيّاح الذیــن ســافروا إلــى مصــر قــد جــاءت 
إيجابيــة لفيــروس كورونــا، فقــد اســتمرت الصحــف المصريــة والمســؤولون المصريــون بإنــكار وجــود 

حــالات مؤكــدة فــي مصــر
 وفــي هــذا الســياق، بــدأت جريــدة الأهــرام المصريــة معالجتهــا الصحفيــة لجائحــة كورونــا بنفــي 
وجــود أيــة حــالات مصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي مصــر، وعنــد بــدء الإعــان عــن ظهــور 
حــالات إيجابيــة كانــت لبعــض الأجانــب القادميــن مــن كنــدا وأيضــا لمصــري قــادم مــن صربيــا 
مرورا بفرنســا، بالإضافة إلي الإعان عن إصابة 13 ســائحا علي متن ســفينة بالأقصر نتيجة 

مخالطــة ســائحة تایوانيــة.
فــي صــدر  بــارزة  اماكــن  فــي  الأخبــار  مــن  النوعيــة  هــذه  نشــر  علــي  الصحيفــة  وحرصــت 
الصفحــة الأولــي مــن الجريــدة، وباســتخدام عناويــن بــارزة الحجــم، حتــي تلفــت الأنظــار إلــي أن 
هــذه الإصابــات ليســت مصريــة %100 ، وجــاءت هــذه العناويــن علــي شــاكلة » لا توجــد حالــة 

ــي أرض مصــر«. ــا واحــدة عل كورون
كمــا تناولــت المعالجــة الإخباريــة أيضــا فــي جريــدة الأهــرام مــا یتعلــق بضــرورة تشــدید الرقابــة 
علــي منافــذ البــاد، لتفــادي دخــول أيــة حالــة مصابــة، بالإضافــة إلــي التأكيــد علــي الإجــراءات 
الاحترازيــة فــي الموانــيء والمطــارات بعــد الاشــتباه فــي خمــس حــالات لمصرييــن قادميــن مــن 

الخــارج.
وتطبيقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل، قــررت الحكومــة المصريــة حظــر دخــول القطرييــن إلــي مصــر 

بعــد ان منعــت قطــر دخــول أي مصــري لهــا خوفــا مــن تفشــي فيــروس كورونــا. 
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وتعاملــت الأهــرام مــع هــذا الخبــر بدرجــة اهتمــام عاليــة، نظــرا لطبيعــة العاقــات المتوتــرة بيــن 
البلدیــن.

 وبــدأت صحيفــة الأهــرام بعــد عشــرة أيــام منــذ بــدء المعالجــة الإعاميــة لجائحــة كورونــا فــي 
الإشــارة إلــي بــدء تعليــق رحــات شــركة مصــر للطيــران إلــي الســعودية بعــد اكتشــاف العدیــد مــن 
الحــالات هنــاك، ووقــف جميــع الرحــات إلــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم، إلــي أن اتخــذت 

الســلطات المصريــة قــرارا شــاما بتعليــق حركــة الطيــران لجميــع دول العالــم.
واســتمرت جريــدة الأهــرام فــي اتبــاع نفــس نهــج إلقــاء اللــوم علــي فتــح الحــدود واســتمرار حركــة 
الطيــران كأحــد الأســباب الرئيســية لانتشــار فيــروس كورونــا، حيــث تناولــت فــي معالجتهــا للشــئون 
الخارجيــة مــا یتعلــق بقــرار الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الخــاص بتعليــق الســفر إلــي أوروبــا، 
وأيضــا قــرار الســلطات العراقيــة بغلــق المنافــذ البريــة مــع إیــران بعــد تفشــي الوبــاء هنــاك، بالإضافــة 
إلــي مــا نشــرته بخصــوص تقييــد اليونــان لحركــة المهاجريــن وإغــاق مخيمــات الاجئين،كمــا 

نشــرت تقريــرا إخباريــا حــول تركيــا وإغاقهــا للحــدود مــع اليونــان وبلغاريــا.
واســتخدمت جريــدة الأهــرام بعــض العناويــن المبالــغ فيهــا عنــد وصــف تعامــل الــدول الأوربيــة مــع 
جائحــة كورونــا، عندمــا نشــرت تقريــرا حــول حــال القــارة الأوربيــة فــي زمــن الكورونــا وكان عنوانــه 

» أوربــا فــي حالــة حــرب: ميــركل فــي الحجــر الصحــي .. واســبانيا تمنــع دخــول الأجانــب«. 
وتنــاول أحــد التحليــات الإخباريــة مــا یتعلــق بتأخــر بريطانيــا أســبوعا كامــا فــي اتخــاذ الخطوات 

الوقائية، الأمر الذي جعل الوباء یتفشــي بشــكل كبير.
ولاحظــت الباحثــة أن هــذه النوعيــة مــن الأخبــار المنشــورة فــي جريــدة الأهــرام تركــزت بشــكل 
كبيــر فــي شــهر مــارس باعتبــاره البدايــة الحقيقيــة لجائحــة كورونــا فــي العالــم، حيــث ركــزت 
المعالجــة علــي محاولــة التعــرف علــي الأســباب، ثــم تناولــت فــي شــهر أبريــل مــا یتعلــق بالجهــود 

المبذولــة فــي مصــر لمكافحــة هــذا الفيــروس المســتجد. 
كمــا اتخــذت المعالجــة التفســيرية والتحليليــة بجريــدة الأهــرام نفــس المنحــي، مــن خــال تأكيــد 
أحــد كتــاب المقــالات الصحفيــة ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الأهــرام علــي أن الحــالات الإيجابيــة 
الأولــي فــي مصــر كانــت بســبب ســائحة تایوانيــة، وهــو أمــر مــن شــأنه إلقــاء اللــوم علــي أطــراف 
خارجيــة وليــس تقصيــرا مــن الحكومــة المصريــة، كمــا تنــاول أحــد المقــالات التحليليــة إلقــاء اللــوم 
علــي بعــض الــدول الأوربيــة فــي تأخــر اتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة الكاملــة لمنــع تفشــي الوبــاء، 

واصفــا أوربــا بأنهــا بــؤرة تفشــي الوبــاء.
وفــي جريــدة الوفــد الحزبيــة، لــم يكــن الأمــر بعيــدا عمــا تناولتــه جريــدة الأهــرام الحكوميــة، حيــث 
تبنــت نفــس اتجــاه النفــي وتوجيــه اللــوم للآخريــن، وبــدا ذلــك واضحــا منــذ بدايــة النشــر فــي شــهر 
مــارس، حيــث نشــرت الجريــدة الحزبيــة خبــرا بعنــوان »الحكومــة لا تخفــي شــيئا.. ولدينــا خطــة 
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لمكافحــة كورونــا«، حيــث تنــاول الخبــر حالــة مــن الاســتخفاف بالتصريحــات الفرنســية حــول 
وجود أية معلومات بشــان الأشــخاص القادمين من مصر لفرنســا ضمن فوج ســياحي وإصابتهم 

جيمعــا بفيــروس كورونــا.
وتناولــت الجريــدة أيضــا مــا یتعلــق برفــع درجــة الاســتعدادات فــي الموانــيء المصريــة، فــي ظــل 

ارتفــاع أعــداد الإصابــات عالميــا، والتركيــز علــي القادميــن مــن الصيــن تحدیــدا.
ونشــرت الجريــدة خبــرا عــن وقــف تأشــيرات العمــرة إلــي الأراضــي المقدســة ومنــع زيــارة المســجد 
النبوي، وخبرا عن إخاء مؤقت للحرم المكي، في محاولة للســيطرة علي أســباب تفشــي الوباء.

وكــررت الصحيفــة الحزبيــة مــا نشــرته مــن قبــل جريــدة الأهــرام الحكوميــة حــول إلقــاء اللــوم علــي 
الســائحة الأمريكيــة مــن أصــل تایوانــي ودورهــا فــي نشــر العــدوي فــي مصــر لعــدد مــن الأشــخاص 

علــي متــن باخــرة نيليــة.
وتناولــت الجريــدة أيضــا معالجــة صحفيــة للشــئون الخارجيــة المتعلقــة بجائحــة كورونــا، حيــث 
نشــرت مــا یتعلــق بإعــان الولايــات المتحــدة لحالــة الطــواريء، وإغــاق الســعودية لرحاتهــا، وقيــام 

روســيا والمغــرب بإغــاق حدودهمــا مــع دول الجــوار.
وبــدأ كتــاب المقــالات الصحفيــة فــي جريــدة الوفــد بمطالبــة الحكومــة المصريــة بوقــف الرحــات 

إلــي أوروبــا ووقــف حركــة الطيــران بشــكل عــام.
ونشــرت جريــدة الوفــد مقــالا لأحــد كتابهــا عــن دعــوة تنظيــم داعــش الإرهابــي لعناصــره بعــدم 

الســفر إلــي أوروبــا، خوفــا مــن الإصابــة بالفيــروس المســتجد.
ولــم تختلــف المعالجــة الصحفيــة لجريــدة الشــروق الخاصــة عمــا ســبق فــي جريدتــي الأهــرام 
الحكوميــة والوفــد الحزبيــة، حيــث بــدأت معالجتهــا بخبــر حــول توجيــه الرئيــس المصــري عبــد 
الفتــاح السياســي للحكومــة بضــرورة تشــدید الرقابــة علــي منافــذ دخــول البــاد لمواجهــة فيــروس 

كورونــا.
ولكــن نشــرت الصحيفــة خبــرا یبــدو فــي باطنــه الانتقــاد للحكومــة المصريــة یتعلــق بتصريــح 
صــادر عــن الحجــر الصحــي بمطــار القاهــرة وعنوانــه » الحجــر الصحــي بمطــار القاهــرة: لا 
توجــد تعليمــات بفحــص المســافرين إلــي الكويــت«، وتنــاول الخبــر فــي تفاصيلــه مــا یتعلــق ان 
التعليمــات الصــادرة مــن الحكومــة المصريــة تتعلــق فقــط بفحــص القادميــن مــن البــاد التــي ظهــر 

بهــا وبــاء كورونــا المســتجد.
وتكــررت الأخبــار المنشــورة بجريدتــي الأهــرام والوفــد والمتعلقــة بإلقــاء اللــوم علــي الآخريــن فــي 
اكتشــاف حــالات إيجابيــة بفيــروس كورونــا فــي مصــر، بالإضافــة إلــي مــا یتعلــق بحظــر الطيــران 

لــدول اوروبــا باعتبارهــا بــؤرة لانتشــار المــرض.
وتنــاول أحــد الكتــاب الصحفييــن فــي مقالــه بجريــدة الشــروق مــا أكــده ترامــب مــن إلقــاء اللــوم 
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علــي الاتحــاد الأوروبــي بســبب الحــالات التــي ظهــرت فــي الولايــات المتحــدة، معتبــرا أن فشــل 
الاتحــاد الأوروبــي فــي تقييــد الســفر مــن الصيــن والمناطــق المتضــررة مــن الفيــروس تســبب بظهــور 

إصابــات كثيــرة.
ونشــرت الصحيفــة تقريــرا إخباريــا عــن اعتبــار المهاجريــن قنبلــة موقوتــة علــي وشــك الانفجــار 
فــي إيطاليــا، نتيجــة اكتشــاف أول حالــة بالفيــروس فــي مركــز لاســتقبال المهاجريــن علــي طريــق 
فاونتكــس بمقاطعــة ميتشــيناتي، وهــي مراكــز غيــر قــادرة علــي التعامــل مــع حــالات الطــواريء.

خطاب التمييز والعنصرية :
حــول  النمطيــة  والصــور  الكراهيــة  خطــاب  أســاليب  بعــض  رواج  الحاليــة  الدراســة  كشــفت 
الصينييــن، مــا أفضــى لحــالات اعتــداء عليهــم، وبالتالــي، كان خطــاب الكراهيــة مســبّباً رئيســاً 

لكثيــر مــن أفعــال الكراهيــة التــي راجــت حيــال الصينييــن. 
ففــي جريــدة الأهــرام الحكوميــة علــي ســبيل المثــال، تنــاول أحــد كتــاب الأعمــدة الصحفيــة الفكــرة 
المتعلقــة بتعمــد الصيــن إخفــاء بعــض الحقائــق الخاصــة بفيــروس كورونــا، وتنــاول كاتــب أخــر 
الفكــرة المتعلقــة بوصــم الصيــن باعتبارهــا المســئولة عــن نشــر الفيــروس فــي العالــم كلــه بشــكل 
متعمــد، وكتــب صحفــي آخــر بالأهــرام وهــو يقيــم حاليــا فــي لنــدن؛ أن الصيــن هــي بــؤرة الوبــاء 
وأن هــذه الفكــرة ليســت ســائدة فقــط فــي مصــر، بــل حتــي المطاعــم الصينيــة فــي لنــدن خلــت تمامــا 

مــن روادهــا، باعتبــار ان كل مــا هــو صينــي مصــاب بفيــروس كورونــا.
واســتخدم كاتــب أخــر فــي الأهــرام مصطلــح »الفيــروس الصينــي العظيــم«، فــي إشــارة واضحــة 

إلــي ارتبــاط فيــروس كورونــا بمقاطعــة ووهــان الصينيــة.
وعــرض كاتــب أخــر فــي مقــال لــه بعــض نظريــات انتشــار المــرض مســتخدما أفعــال مــن نوعيــة 
» زعــم« و » يفتــرض«، كمــا ردد أكثــر مــن مــرة كلمــة » الفيــروس الصينــي«، رغــم أنــه كان 
یتحــدث عــن كيفيــة انتشــار المــرض بشــكل عــام، وذكــر ايضــا مقولــة » اطلبــوا العلــم بعيــدا عــن 

الصيــن«، وهــو تحريــف لحدیــث نبــوي يقــول »اطلبــوا العلــم ولــو فــي الصيــن«. 
وردد أكثــر مــن كاتــب صحفــي فــي جريــدة الأهــرام الحكوميــة مصطلحــات مــن نوعيــة »البدايــة 
كانــت فــي الصيــن«، وهــو أمــر مــن شــأنه تنميــط ووصــم الصيــن باعتبارهــا ســبب الفيــروس فــي 

العالــم.
وفــي أكثــر مــن مقــال بنفــس الجريــدة، تنــاول الصحفيــون أفــكارا تحمــل تأكيــدات بــأن الصيــن 

هــي مصــدر الوبــاء للعالــم كلــه.
وتنــاول نفــس الكاتــب الحدیــث عــن الصيــن فــي اتجــاه أخــر، حيــث أكــد ان الصيــن تســتغل 
كورونــا للضغــط سياســيا، مــن خــال تغييــر مســار ســفينة محملــة بالكمامــات الطبيــة كانــت فــي 
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طريقهــا للولايــات المتحــدة والعــودة بهــا مــرة أخــري للصيــن. 
وفــي عمــود صحفــي أخــر، ذكــر أحــد الصحفييــن فــي كامــه أن الصيــن هــي العــدو الأكبــر فــي 
الحــرب العالميــة الثالثــة التــي يشــهدها العالــم الآن، كمــا يجــب القضــاء عليهــا، واصفــا الفيــروس 

بالتنيــن الصينــي.
وعلــي الجانــب الأخــر، نشــرت الصحيفــة مقــالا لأحــد الكتــاب ینتقــد سياســات بعــض الــدول ضــد 
الصيــن، حيــث انتقــد المقــال مجلــة »دیــر شــبيجل » الألمانيــة عندمــا نشــرت علــي أحــد اغلفتهــا 
شــبحا یرتــدي زيــا احمــر وقناعــا واقعيــا أحمــر، فــي إشــارة إلــي علــم الصيــن وكتبــت تحتــه »صنــع 
فــي الصيــن«، كمــا انتقــد المقــال جريــدة »یوتانــد بوســت« الدنماركيــة التــي نشــرت كاريكاتيــر 
عبــارة عــن علــم الصيــن وضعــت عليــه خمــس كــرات لفيــروس كورونــا بــدلا مــن نجومــه الحقيقيــة. 
وفــي جريــدة الوفــد الحزبيــة، لــم يختلــف الأمــر كثيــرا فــي المعالجــة الخبريــة أو التفســيرية فيمــا 
یتعلــق باســتخدام بعــض المصطلحــات التــي تظهــر تمييــزا واضحــا ضــد الصيــن أو كل مــا هــو 
قــادم مــن أســيا بشــكل عــام ، حيــث تناولــت الجريــدة فــي الكثيــر مــن المقــالات والأعمــدة الصحفيــة 
العدیــد مــن العبــارات والمصطلحــات التــي تدعــو الــي التمييــز ، ففــي أحــد المقــالات ذكــر الكاتــب 
عبــارة »حمــي الله الأشــقاء فــي الخليــج بســبب وجــود جاليــات آســيوية عديــدة تعمــل وتعيــش 

هنــاك«، فــي إشــارة واضحــة بــأن كل مــا هــو آســيوي قــد يكــون مصــدرا لوبــاء كورونــا.
واســتخدمت كاتبــة صحفيــة بجريــدة الوفــد عــددا مــن المصطلحــات غيــر الائقــة كأداة للنقــد 
الــاذع فــي حدیثهــا عــن دور الإعــام فــي إدارة الأزمــات، حيــث اســتخدمت عبــارة »رخــص 
الأيــدي العاملــة الصينيــة«.، وفــي مقــال أخــر اتهــم الكاتــب الصيــن بشــكل مباشــر بأنهــا الســبب 
الرئيســي للوبــاء فــي العالــم.، وقــال أخــر بأنــه يجــب محاربــة الصيــن والقضــاء عليهــا لنفــس الســبب 

الســابق.
كمــا تكــررت المــواد الصحفيــة التــي تؤكــد علــي بدايــة انتشــار الفيــروس مــن الصيــن وتحدیــدا 
مقاطعــة ووهــان، بالإضافــة إلــي مــواد صحفيــة خاصــة بالشــأن الخارجــي تشــير إلــي الاتهامــات 
الأمريكيــة للصيــن بإخفــاء العــدد الحقيقــي للضحايــا، واســتخدام ترامــب لعبــارة »أنــا لســت محاســبا 

صينيــا«. 
ونشــرت الصحيفــة أيضــا تقريــرا إخباريــا نقــا عــن مجلــة »فــورن بوليســي« الأمريكيــة حــول تلقــي 
الإدارة الأمريكيــة تحذیــرات اســتخباراتية بشــأن انتشــار فيــروس كورونــا مــن معامــل مدینــة ووهــان 
الصينيــة، وأيضــا نشــرت الصحيفــة مقــالا یتهــم فيــه كاتبــه الصيــن بشــكل صريــح بــأن انتشــار 

الفيــروس لــم يكــن عشــوائيا بــل لــه أبعــاد سياســية تكمــن فــي تصدیــره للولايــات المتحــدة. 
وفــي جريــدة الشــروق الخاصــة لــم يختلــف الأمــر كثيــرا، حيــث نشــرت الصحيفــة مقــالا ینتقــد فيــه 
الإعــام المصــري بشــكل عــام انــه الســبب وراء التعامــل بعنصريــة مــع الصينييــن، قاصــدة حالــة 
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التنمــر التــي تعــرض لــه احــد الصينيــن فــي مصــر عنــد محاولــة ركــوب تاكســي علــي الطريــق 
الدائــري، وتعامــل صاحــب التاكســي بشــكل متنمــر معــه لكونــه فقــط صينيــا.

ونشــر أحــد الصحفييــن مقــالا یتحــدث فيــه عــن أن اغلــب الفيروســات التــي غــزت العالــم أتــت 
مــن الصيــن، فــي إشــارة واضحــة لفيروســات ســارس والحمــي الأســبانية.

ورغــم ان هنــاك العدیــد مــن المقــالات التــي نشــرت بجريــدة الشــروق تشــيد بقــدرة الصيــن علــي 
تجــاوز أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، إلا ان كتــاب هــذه المقــالات اســتمروا فــي وصــم الصيــن 

بأنهــا مصــدر الوبــاء فــي العالــم كلــه.

خاتمة نقدية للباحثة في ضوء مفهوم الآخر:
ثقافيــة  أســس  القائــم علــي  تبنــي مفهــوم الآخــر  فــي  الحاليــة  فــي دراســتها  الباحثــة  انطلقــت 
وسياســية واجتماعيــة، للتعــرف علــي مظاهــر التداخــل فــي الصحافــة المصريــة اليوميــة ومعرفــة 
أي المجموعــات الداخليــة والخارجيــة التــي یتــم إنشــاؤها ومــا إذا كان یتــم إلقــاء اللــوم علــى هــذه 
الأخيــرة فــي نشــر الفيــروس وكيــف، كمــا تناولــت الباحثــة الجانــب المتعلــق بتحدیــد نــوع اللغــة 

المســتخدمة لإنشــاء منطــق »نحــن مقابــل هــم« وربمــا شــيطنة الآخــر.
وظهــر ذلــك الطــرح واضحــا مــن خــال اتبــاع القائميــن علــي صحــف الدراســة لبعــض الآليــات 
اللــوم علــي العدیــد مــن الأســباب إلا  إلقــاء  القــراء بتكنيــك  والاســتراتيجيات الممنهجــة لإقنــاع 
الحكومــة فــي تبريــر انتشــار فيــروس كورونــا، الأمــر الــذي جعــل المعالجــات الصحفيــة متشــابهة 

فــي عينــة الدراســة رغــم اختــاف أنمــاط الملكيــة والتوجهــات شــكليا وليــس جوهريــا.
ورغــم قــوة العاقــات المصريــة الصينيــة، إلا أن المعالجــات الصحفيــة فــي الدراســة الحاليــة 
لــم تدعــم هــذه العاقــة بالشــكل المرغــوب حكوميــا، ففــي الوقــت الــذي تذهــب فيــه وزيــرة الصحــة 
المصريــة لزيــارة دولــة الصيــن لتقديــم الدعــم السياســي، وجــدت الباحثــة أن المعالجــة الصحفيــة  
لعينــة الدراســة أغرقــت الصيــن فــي بحــر مــن الاتهامــات غيــر المبــررة، بــل وصــل الأمــر لتبنــي 
نفــس وجهــة نظــر الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب عندمــا وصــم الصيــن بهويــة فيــروس 

كورونــا المســتجد، عندمــا أطلــق عليــه »الفيــروس الصينــي« .
وظهــرت هــذه المعالجــة التــي تميــل للعنصريــة والتمييــز فــي نــوع اللغــة المســتخدمة للعدیــد مــن 
الكتــاب الصحفييــن فــي عينــة الدراســة، فلــم يخجــل الكثيــرون منهــم فــي إطــاق قدراتهــم اللغويــة 
لاتهــام الصيــن بأنهــا وراء تصنيــع هــذا الفيــروس وتخليقــه معمليــا، وظهــرت هــذه القــدرة اللغويــة 

فــي اســتدعاء الأمثلــة العالميــة والقيــاس عليهــا.
وذكــرت الباحثــة مــن قبــل أنــه غالبًــا مــا یتشــكل مفهــوم الآخــر فــي وســائل الإعــام مــن خــال 
الصفــات ثنائيــة التفــرع او مــا يعــرف بالنمطيــة الخاصــة بالامتــاك / الأجنبــي ، أو الجيــد / 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

69

الســيئ ، أو التفــوق / الدونــي الأخاقــي التــي تخلــق فــي النهايــة »نحــن مقابــل الآخــر«، وبالتالــي 
تعــد مفــردات نــزع الصفــة الإنســانية والتجانــس عــن الآخــر هــي ســمة مميــزة فــي هــذا الســياق. 
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177 -صحيفة الشروق، خبر منشور بتاريخ 17 مارس 2020
178 -صحيفة الشروق، خبر منشور بتاريخ 28 مارس 2020

179 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 23 مارس 2020 
180 -صحيفة الشروق، تقرير منشور بتاريخ 24 مارس 2020
181 -صحيفة الشروق، خبر منشور بتاريخ 8 مارس 2020 

182 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 14 مارس 2020 
183 -صحيفة الشروق، خبر منشور بتاريخ 24 مارس 2020
184 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 26 مارس 2020
185 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 28 مارس 2020
186 -صحيفة الشروق، خبر منشور بتاريخ 29 مارس 2020
187 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 1 مارس 2020
188 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 2 مارس 2020
189 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 3 مارس 2020

190 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 13 مارس 2020
191 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 17 مارس 2020

192 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 14 مارس 2020 
193 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 15 مارس 2020
194 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 23 مارس 2020
195 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 15 مارس 2020
196 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 20 مارس 2020
197 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 23 مارس 2020
198 -صحيفة الشروق، تقرير منشور بتاريخ 26 مارس 2020
199 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 25 مارس 2020
200 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 27 مارس 2020
201 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 28 مارس 2020
202 -صحيفة الشروق، مقال منشور بتاريخ 31 مارس 2020


